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  الفرع الأول

  عصر الصحابة والتابعين

  المبحث الأول

  عصر الصحابة

فــي الفصــل الحــالي ســياحة فــي ضــمير الزمــان، نســتعرض تطبيقــات رســالة الإســلام منــذ 
  .نزلت

كانــت غــزوة تبــوك آخــر الغــزوات وأكثرهــا جنــدا، وأشــقها حشــدا، قصــد بهــا عليــه الصــلاة 
إمبراطـــور الرومـــان يحتشـــد، ولـــم يكـــتم النبـــي الكـــريم " قـــلهر "والســـلام إلـــى تخـــوم الـــروم حيـــث كـــان 

بانسـحاب العـدو إلـى  �استعداده كما هي العادة، وعلم هرقـل فانسـحب إلـى ممتنـع بـلاده، واكتفـى 
داخل بلاده، ورجع بـالجيش ظـافرا بالسـلام، يـؤمن القبائـل، معلنـا أن العـزة الله ولرسـوله وللمـؤمنين، 

  .بعة عشر قرنا، ولن يتخلف الإعلان حتى آخر الزمانوهي حقيقة كبرى تعلنها تجارب أر 

  :الخلفاء الراشدون

فــي عصــر الصــحابة والتــابعين وتــابعيهم اتخــذت الانتصــارات ســبلها فــي القــارات الــثلاث 
خيـر القـرون قرنـي، ثـم الـذين يلـونهم، ثـم : "يقـول عليـه الصـلاة والسـلام: المعروفة فـي ذلـك الزمـان

، واالله "أصـحابي كـالنجوم بـأيهم اقتـديتم اهتـديتم: "، ويقـول عـن صـحبهالجيـل: والقـرن" الذين يلونهم
  .)١٣٢(﴾  مُحَمدٌ رَسُولُ اللهِ وَالذِينَ مَعَهُ  ﴿: جل ثناؤه يقول فيهم

كانـــت صـــلتهم وثقـــى بـــالقرآن، إذا افترقـــوا تلـــوا ســـورة العصـــر وأقســـموا " المعيـــة"ومـــن هـــذه 
ـالِحَاتِ ، فِي خُسْرٍ إِن الإِنسَانَ لَ ، وَالْعَصْرِ  ﴿: قسـمها ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصال إِلا ، وَتَوَاصَـوْا بِـالْحَق

بْرِ  لو لم ينزل غيرها من القرآن لكفت: ، والإمام الشافعي يقول عنها)١٣٣(﴾ وَتَوَاصَوْا بِالص.  

، ومـــع ذلـــك صـــبر "الشـــرك الأصـــغر"ومـــن كمـــال العقيـــدة فـــيهم كـــانوا يعتبـــرون الريـــاء هـــو 

                                                 

  .٢٩ة الفتح، الآية سور   )١٣٢(

  .سورة العصر  )١٣٣(
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االله على المنافقين، ولم يهتك لهم سترا، والمقطوع بـه أن بعضـا حـاول ذلـك بـذكر أسـماء لـه  رسول
وهـــي علامـــة علـــى عالميـــة المجتمـــع وســـماحة الـــدين وســـيادة الحريـــة الفكريـــة . واســـتأذنه فلـــم يـــأذن

  .والشخصية فيه

امِعُ إِن اللــــهَ جَـــــ ﴿: قــــال ســــبحانه. واالله تعــــالى يجمــــع المشــــركين والمنــــافقين حيــــث أراد
  .)١٣٤(﴾  الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنمَ جَمِيعاً 

لــم يكــد أبــو بكــر يتلقــى البيعــة حتــى ثــارت القبائــل تــرفض الطاعــة أو التكليــف المــالي فــي  -١
العبادات، فحاربهم أعظم حروب الإسلام شأنا، ثم وجه جيوشه إلـى خـارج الحـدود للـدفاع 

منتصرة، وكان أبو بكر فـي الجاهليـة والإسـلام تـاجرا  عن الإسلام، فوحد الأمة تحت راية
صدوقا يعيش من عمله، وقد يرحل إلى الشام ليكسب مـا ينفقـه، وكـان يحكـي لرسـوله االله 

أنباء رحلاته ورفقاء الرحلة من الصحابة، وإذا جند الرسـول جيشـا جـاءه أبـو بكـر بكـل  �
 .خلفت لهم االله ورسوله :فيقول" ماذا خلفت لأهلك؟: "ماله، ويقول رسول االله له

وسار عمر في طريق أبي بكر، بالعدل والمساواة وبالرحمـة مجتمعـة، فجـاع مـع الأمـة إذ  -٢
جاعت حتى هـزل جسـمه، وكـان قائـدا أعلـى لقـواده العظمـاء وهـم أمـين الأمـة أبـو عبيـدة، 

ـــن العـــاص  ـــاتح العـــراق وفـــارس وعمـــرو ب فـــاتح مصـــر حتـــى  –وســـعد بـــن أبـــي وقـــاص ف
). إن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم: (اليمه لهم أقواله الخالدةومن تع –طرابلس 

وما هي إلا إعلانات في ساحات القتـال عـن عـدم الانفصـال بـين العقيـدة والعمـل بهـا فـي 
 .السلم والحرب والمسلمين وغير المسلمين

ـــان، وازدادت فـــي عهـــده الفتـــوح فـــي الشـــرق والغـــرب  -٣ وخلفـــه صـــهر النبـــي عثمـــان بـــن عف
والجنــوب، وكــان يعمــل بالتجــارة فــي حيــاة الرســول ومــن بعــده، وصــعدت روحــه والشــمال 

 .وجيوش الإسلام تنتصر في آسيا وأفريقية وفي أرمينية

وجاء دور على بطـل حـروب النبـي، وإمـام العلـم والزهـد والقضـاء، وبنـاء دول يفصـح عـن  -٤
 .عظمته عهده للأشتر النخعي إذ ولاه مصر

  :نة فهمأما بقية العشرة المبشرين بالج

                                                 

  .١٤٠: سورة النساء، الآية  )١٣٤(
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وكان حظـه مـن التجـارة عظيمـا، وقـد قاسـم االله مالـه مـرات أربعـة : عبد الرحمن بن عوف -١
إنه أعتـق فـي حياتـه ألـف عبـد، : وقيل. في عشرات آلاف الدنانير �في حياة رسول االله 

 .وقد أوصى للأحياء من أهل بدر، وكل أخذ نصيبه بما فيهم أمير المؤمنين عثمان

كعبــد الــرحمن مــن أوائــل المســلمين، ومــن أبطــال أحــد، أصــيب هــو  :طلحــة بــن عبيــد االله -٢
ـــرحمن بعشـــرين جراحـــة صـــار بعـــدها أعـــرج، وأصـــيب طلحـــة بســـبعين، كلهـــا فـــي  ـــد ال عب

 .الصدر، ومشاركاته بماله من عهد الرسول معروفة، فهو من أجواد العرب

فــاة كــان عبيـده لا يحصــون، وقــد أثــرى بعــد و . �ابــن عمــة رســول االله  :الزبيــر بــن العــوام -٣
 .وفاتح حصن بابليون بمصر �رسول االله، وهو أول فارس من فرسانه 

قائد فتح العراق وفارس، لم يعرف عنه أنـه كـان ذا مـال كثيـر، ولاه  :سعد بن أبي وقاص -٤
 .عمر القيادة، فظفر بجيش الفرس، وكان من أخوال رسول االله

ا، وإن قرآنـا عنـه أنـه فـي فكان ربانيا مجاهـدا، لـم تشـغله الـدني :أما سعيد بن زيد بن نفيل -٥
 .أول الإسلام كان في قافلة من قوافل التجار

فقائـد الجيـوش المنتصـرة فـي الشـام علـى الرومـان، ولمـا زاره  :وأما أبو عبيـدة بـن الجـراح -٦
 .كلنا غيرتنا الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة: عمر في بيته خرج يقول

ليس لها في التاريخ نظائر، فإن سمة وإذا كانت سمة القرن الأول هي فتوح الإسلام التي 
القرن الثاني ليسـت أقـل عجبـا، لأنـه قـرن العلـم الـذي لـيس لـه نظـائر، فـأبو حنيفـة مـن آخـر مواليـد 

مـن آخـر مواليـد عصـر التـابعين،  –أول كيماوي في التـاريخ  –عصر الصحابة، وجابر بن حيان 
  .المسلمينالذي ورثه العالم الحديث عن " العلم التجريبي"وهو طليعة 

وفي أواخر القرن الثاني وضع الشافعي أصـول الفقـه، فغـدت أصـولا للفهـم وللفكـر وللعلـم، 
وعليها بنى علماء الإسلام، وفيهم الفلكيون والأطباء والمهندسون والجغرافيون والفلاسفة الذين آلت 

  .ذاهبعلومهم إلى أوربة، وكلهم قرآني أو دارس للقرآن وللسنة، ومنهم علماء في كل الم

ولا عجــب إذا أشــارت أســماء العلمــاء إلــى عشــرات الحــرف فــي التجــارات والصــناعات مــن 
ــؤ والصــرافة، إلــى صــناعة الأرســان فــي دولــة  البقالــة إلــى الحلــوى إلــى الصــابون حتــى تجــارة اللؤل

اذهبــي حيــث شــئت يــأتني : للســحابة المــارة) هــارون الرشــيد(للعلــم، نمــا فيهــا الاقتصــاد حتــى قــال 
  .خراجك
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  مبحث الثانيال

  عصر التابعين وتابعيهم وأئمة الفقه الأربعة

مثــالا لفقهــاء التــابعين فــي ): هـــ ٩٤(ربمــا ســاغ لنــا أن نتخــذ مــن ســعيد بــن المســيب  – ١
وهـــو واحـــد مـــن المعلمـــين الســـبعة للمدينـــة فـــي القـــرن ) بعلامـــة التـــابعين(القـــرن الأول، فهـــو ملقـــب 

  .�الأول، وأبوه مخزومي، صحب رسول االله 

يبايع سعيد لولاه بني أمية مع ضربه سبعين سوطا في رفضه الأول، وستين سوطا في  لم
رفضه الثاني، ومـا رفـض إلا لسـوء رأيـه فـي الدولـة الأمويـة والدولـة المروانيـة، بـل كـف عـن قـبض 

  .عطائه زهدا في الدولتين، واكتفى بمرابحة من أربعمائة دينار

مـــن المرابحـــة ســـفيان الثـــوري ومالـــك بـــن أنـــس، وســـيقتفي أثـــره فـــي الزهـــد والتعلـــيم والعـــيش 
وآخـرون مــن الزهـاد والفقهــاء، وبهــذا الاسـتثمار نشــهد تطبيقـا للشــريعة بنظــام الشـركة الــذي آل إلينــا 

لا خيـر فـيمن لا يجمـع المـال مـن : (من فقه القرنين الأول والثـاني معـا، ومـن مـأثورات سـعيد قولـه
بخـلا ) المـال(اللهم إنـك تعلـم أنـي لـم أمسـكه : (تهوقوله عن مرابح) حله يكف به وجهه عن الناس

ولا حرصا ولا محبة للدنيا، ولكن لأعود بـه علـى الأرملـة والفقيـر، وإنمـا أريـد أن أصـون بـه وجهـي 
  ).عن بني مروان

وليس الغني إلا عـن (والغني عند الأئمة غني عن المال، وفي ذلك شعر للإمام الشافعي 
  ).الشيء لا به

نتــاج قــرن مــن العظــائم، وهــو إمــام سياســة وفقــه : )هـــ١٤٨(الصــادق  الإمــام جعفــر – ٢
وأبــو بكــر مــرتين " مــن قبــل آبائــه"مــرتين  �ولــدني رســول االله : (واقتصــاد، يقــدم نفســه للنــاس بقولــه

وإليــه ) مــن بنــت كســرى –جــده  –لمــا تــزوج ابــن أبــي بكــر (وكســرى يزدجــرد مــرتين " مــن قبــل أمــه"
  .لإسماعيليةتنتمي فرق الشيعة الإمامية أو ا

إمـــام لمالـــك بـــن أنـــس، وشـــيخ لأبـــي حنيفـــة، وهـــذان إمامـــان لأهـــل الســـنة،  –بعـــد  –وهـــو 
ولمالـك  –صاحب أبي حنيفة  –وعليهما تعلم باقي أئمة السنة، فالشافعي تلميذ لمحمد بن الحسن 

  .بن أنس، والشافعي شيخ أحمد بن حنبل
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، )١٣٥(يل فـــي كتابنـــا عنـــه وقـــد شـــرحنا مـــنهج الإمـــام جعفـــر الاقتصـــادي والسياســـي بتفصـــ
ــم الماليــة(وحســبنا هنــا مــا يــدخلنا فــي صــميم الاقتصــاد و ومــا هــو إلا مــنهج جــده لأبيــه أميــر ) عل

  .المؤمنين علي، وعليه قامت دول كبرى للإسلام في آسيا وأفريقية، وفي الأندلس بأوروبة

اقتصــاد يقــول أميــر المــؤمنين علــي لواليــه علــى مصــر الأشــتر النخعــي عــن ماليــة الدولــة و 
  :الأفراد

وتفقــد أمــر الخــراج بمــا يصــلح أهلــه؛ فــإن فــي صــلاحه صــلاحا لمــن ســواهم؛ لأن النــاس ( -١
 ).عيال على الخراج

وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في جباية الخراج؛ لأن ذلك لا يـدرك إلا ( -٢
 ..).بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد، وأهلك العباد

ثــم اســتوص بالتجــارة وذوي الصــناعات وأوص بهــم خيــرا، : (فــي خصــوص التجــارةويقــول  -٣
وتفقــد أمــورهم بحضــرتك وفــي حواشــي  –المقــيم مــنهم والمضــطرب بمالــه، والمترفــق ببدنــه 

بـــلادك، واعلـــم أن فـــي كثيـــر مـــنهم ضـــيقا فاحشـــا وشـــحا قبيحـــا، واحتكـــارا للمنـــافع، فـــامنع 
 ).الاحتكار

ى مـــن الـــذين لا حيلـــة لهـــم، والمســـاكين والمحتـــاجين، وأهـــل ثـــم االله االله فـــي الطبقـــة الســـفل( -٤
 ..).واجعل لهم قسما من بيت مالك.. البؤس والزمني

  :وإليك أمثالا. وتعاليم الإمام جعفر في المال تسقى من هذا الينبوع

يؤخـذ منـه كلـه، : مصيبتان لم يسمع بهما في الأولين والآخرين للعبد في ماله عنـد موتـه( -١
 .)ويسأل عنه كله

 ).أيما أهل بيت أعطوا حظهم من الرفق فقد وسع االله عليهم في الرزق(  -٢

 ).والرفق في تدبير المعيشة خير من السعة في المال( -٣

 ).ضمنت لمن اقتصد ألا يفتقر( -٤

  :والتعاون أساس في المذهب، يقول عنه

                                                 

  .طبعة دار المعارف –الإمام جعفر الصادق   )١٣٥(
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ر إن معونة المسلم للمسلم خيـ: "كان يقول: ����بعضا، فإن أبانا رسول االله ليعن بعضكم ( -٥
 ".وأعظم أجرا من صيام شهر، واعتكاف شهر في المسجد الحرام

لـيس لمسـلم : "إياكم وإعسار أحـد مـن إخـوانكم المسـلمين؛ فـإن أبانـا رسـول االله كـان يقـول( -٦
 ").أن يعسر مسلما

نعــم، بــر الــرحم إذا أدبــرت، : "يــا رســول االله، أفــي المــال حــق ســوى الزكــاة؟ فأجــاب: قيــل( -٧
مــا زال : "ثــم قــال" قــر بــين مســلم شــبعان وجــاره المســلم جــائعوصــلة الجــار المســلم، فمــا أ

 ").جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه

فضـلهم عليـك أكثـر : (إني لا أتغذى إلا ومعي اثنان أو ثلاثة قال: ولما قال تلميذ لجعفر -٨
 ).من فضلك عليهم، إذا دخلوا دخلوا بالرزق الكثير

 ).المعروف زكاة النعم( -٩

وَإِنْ تَعُــــدوا نِعْمَــــةَ اللــــهِ لا  ﴿: وصـــدق االله العظــــيم. ا يلزمنـــا مــــن المعــــروففمـــا أكثــــر مــــ
  .)١٣٦(﴾ تُحْصُوهَا

رأيت عنده ضيفا قام يوما فـي بعـض حوائجـه، فنهـاه، وقـام بنفسـه إلـى : قال صاحب له - ١٠
 .نهى الرسول عن استخدام الضيف: وقال. هذه الحاجة

يعمــل بالمســحاة فــي بســتان لــه، .  يعملــونوالإمــام يعمــل بيــده عنــد اللــزوم، ويلــوم مــن لا - ١١
إنـي أحـب أن يتـأذى : (وتنساب حبات العرق على وجهه، ويتسارع الناس لمعاونتـه فيقـول

إنـي لأعمـل فـي بعـض ضـياعي؛ لـيعلم : (ويقـول) الرجل بحر الشـمس فـي طلـب المعيشـة
 ).االله أني أطلب الرزق الحلال

إنــي لأملــق : (يقــول. وأخــرى مــع النــاستجــارة مــع االله، : أمــا العمــل فــي التجــارة فنوعــان - ١٢
 ).أحيانا فأتاجر مع االله بالصدقة، فيرزقني وأتسع

ومـن آبـاء الشـيعة سـلمان الفارسـي وقـد عمــل لأميـر المـؤمنين عمـر علـى أصـفهان، وكــان 
  .يهب رزقه من الولاية للناس، ويعمل الخوص بيديه ليعيش

: اعة مضـطر إلـى ثـلاث خصـالكل ذي صن: (والإمام جعفر يعلمنا أخلاق التجارة فيقول
  .وما هذه إلا حسن الخلق) أن يكون صادقا، مؤديا للأمانة، مستميلا لمن استعمله

                                                 

  .١٨، وسورة النحل آية ٣٤سورة إبراهيم، آية   )١٣٦(
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  :وكما يترفق الإمام بيده ويضطرب بماله، يوصي بالأمرين

أبى االله عليـك : (جاءه من يرجو أن يدعو االله له ألا يكون رزقه على أيدي العباد، فأجابه
عل رزق العباد بعضهم من بعض، ولكن ادع االله أن يجعل رزقك على يد ذلك، أبى االله إلا أن يج

  ).خيار خلقه، فإنه من السعادة، ولا يجعله على أيدي شرار خلقه، فإنه من الشقاوة

ـــه ـــوا المصـــاعب، بقول ـــم العـــاملين أن يقبل ـــيس لأحـــد : (وهـــو يعل ـــدنيا  –ل  –وإن ســـاعدته ال
  ).بمستخلص غضارة العيش إلا من خلال مكروه

لا : (بالتجــارة ويقــول: رى العمــل بالســوق عــزا وكرامــة، ويوصــي بالســوق وارتيادهــا، أيويــ
  ).تدعوا التجارة فتهونوا

اغـد : (رآنـي أبـو عبـد االله يومـا وقـد تـأخرت عـن السـوق فقـال: حدث واحد من أتباعه فقال
  ).إلى عزك

ك فـــي إذن يســـقط رأيــك ولا يســـتعان بــ: (فقـــال لــه. هممـــت أن أدع الســوق: وقــال لـــه آخــر
  ).شيء

اســع علــى عيالــك، وإيــاكم أن . لا تتركهــا؛ فتركهــا مذهبــة للعقــل: (وقــال لمــن تــرك التجــارة
  ).يكونوا هم السعاة عليكم

البنات حسنات، والبنون : (يقول. وتعاليم الإمام في صدد الأسرة دروس مستمرة للمسلمين
  ).نعم، والحسنات يثاب عليها الإنسان، والنعم هو مسئول عنها

الشؤم في المرأة كثـرة : (ع بين تخفيض المهور وبين كرامة المرأة وإكرام الجار فيقولويجم
  ).صداقها، وعقوق زوجها، وفي الدار ضيق مساحتها، وشر جيرانهأ

إصـــلاح حـــال التعـــايش علـــى مكيـــال، ثلثـــاه فطنـــة وثلثـــه : (ويقـــول فـــي الاقتصـــاد العـــائلي
  ).تغافل

  ).جاهل سخي أفضل من ناسك بخيل: (ويقول

طويــل عــن شــيخه الإمــام جعفــر  –أول صــيدلاني فــي التــاريخ  –وحــديث جــابر بــن حيــان 
  .الصادق، وجابر ينسب إلى الإمام أسباب توفيقه في تجاريبه

٩٣
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وحـق سـيدي، لـولا أن هـذه الكتـب باسـم : (بقولـه) كتـاب الأحجـار(يخاطب الإمـام فـي أول 
  ).سيدي لما وصلت إلى حرف من ذلك إلى الأبد

.. عملتـه بيـدي، وبعقلـي، وبحثتـه حتـى صـح: (يقته في عبارتـه المـأثورةويحصل جابر طر 
  ).وامتحنته فما كذب

فلـــو شـــئت : (.. زكـــي نجيـــب محمـــود. وفـــي هـــذا المقـــام يقـــول أســـتاذ الفلســـفة المعاصـــر د
كله لم تجد خيرا من هـذا الـنص الـذي أسـلفناه عـن  – Réné Descartesتلخيصا للمنهج الديكارتي 

  .)١٣٧() جابر

كان مقـره المدينـة المنـورة، والإمـام  –مالك عن الإمام جعفر بالمدينة طويل كذلك وحديث 
  .الشافعي يروي حديثه عن أبيه عن جده، ومن بعده كل الفقهاء والمحدثين

  .وتعاون الجماعة لا يجد مثلا عليه أكثر وضوحا من عمل الإمام جعفر

دوة فـي التعـاون كمـنظم داخلـي وهو يـدخل التـاريخ باعتبـاره بنـاء دول، وإمـام فكـر حـر، وقـ
  .وسنقرأ فيما بعد بيانا عن بعض قوافله التجارية –للاقتصاد 

ربمــا نســبت هــذه الدرجــة فــي ): هـــ ١٥٠(أبــو حنيفــة ) لأهــل الســنة(الإمــام الأعظــم  – ٣
وقــد دأب ) مــذهب الســلطان(أن مذهبــه يــدعي : -أو لواحــد منهــا  –العظمــة لأبــي حنيفــة لأســباب 

علـــى تعيـــين القضـــاة مـــن المـــذهب، أو لكثـــرة الآخـــذين بـــه مـــن الأمـــة فـــي  )أبـــو يوســـف(صـــاحبه 
مجموعهـا، أو لأن أئمـة المــذهب متعـددون، وهـو إمــامهم الأكبـر، أو أنهـا صــيغة فـي التضـخم مــن 

، وبهذا )إذا كان التابعي رجلا فأنا رجل: (شعوب دأبها التضخيم لما يهوون تضخيمه، وهو القائل
  .ا للاجتهادتفتحت الأبواب على مصاريعه

رحمــة "كــان  -علــى غــرار رســول االله عليــه الصــلاة والســلام  –وإنــه لأحــق بالعظمــة لأنــه 
، وأعلـن أن مرتكـب )الإيمان يتم بالتصديق بالقلـب والإقـرار باللسـان: (حيث قال أبو حنيفة" بالأمة

جمــل بالنــاس أن إن الأ: (الكبيــرة لا يفقــد الأمــل فــي عفــو االله، فقــد يغفــر االله لــه إذا اســتغفره، يقــول
  :يستغفروا االله لمرتكب الخطيئة، فذلك أفضل لخصلتين

 .لأنه مؤمن -١

                                                 

  .طبعة دار المعارف) الإمام جعفر الصادق(كتابنا   )١٣٧(
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 .لأننا لا نستيقن أن االله معذبه عليها -٢

والدعاء لأهل الشهادة بـالمغفرة أفضـل، وعسـى االله أن يتـوب علـى العبـاد، وحسـاب النـاس 
  ).إلى يوم الحساب" مرجأ"عن أعمالهم 

ا فــي الســماحة، نجــا بهــا كثيــرون مــن الخطــر، فغلــق وبهــذه المبــادئ كــان أبــو حنيفــة إمامــ
الأبـواب فـي وجـه زبانيـة العـذاب الـذين يتصـيدون النـاس بسـقطات اللسـان، أو بالإهمـال، أو بفسـاد 

أن اليقين لا يزيله الشـك، : ومن مبادئه. الأعمال، في زمن كان فيه الشك في الإيمان تهمة رائجة
في الاجتهاد إلـى القيـاس، وهـو مـن أسـس التطـور بأحسـن وأبو حنيفة هو القياس الأعظم بالتجائه 

ليقلهـا مـرتين ليكـون لـه كـل : (فقـال سـاخرا) لا أدري نصـف العلـم: (فلان يقـول: قيل له) منه قبلناه
  ).العلم

وهــــو إمــــام بشــــجاعة الاستشــــهاد مــــن أجــــل رأيــــه يــــوم أبــــى أن يلــــي القضــــاء لأبــــي جعفــــر 
  !!اجدالمنصور، وآثر أن يموت في سجنه، فمات وهو س

كيــف اجتمــع لــه أن يكــون علمــي الطريقــة، ربــاني الســلوك، لا يســتبقي : والــذين يتســاءلون
لنفســه إلا نفقــة عيالــه؟ قــد لا يعرفــون أنــه نــتج فــي حلقــة الفقــه لحمــاد بــن إســماعيل قادمــا إليهــا مــن 

  .وهو مدرسة الدنيا" السوق"

ذي وصـلنا منهـا ينبـئ ولـيس لـدينا مـن التفصـيلات عـن تجـارة أبـي حنيفـة كثيـر، والقليـل الـ
أنهـــا تجـــارة مـــع االله والنـــاس، جمعاهـــا تطبيـــق الشـــريعة تطبيقـــا صـــحيحا فـــي العبـــادات، دقيقـــا فـــي 

  :المعاملات

 .يتنازل عن الصفقة المشوبة وأرباحها، ولا يتصدق بها، فهذا مال مشوب بالحرام -١

وب بثلاثين وإذا لم يبين شريكه العيب رد الصفقة، وإن كانت بعشرات الآلاف، أو باع الث -٢
 .ألفا وتصدق بثمنه

 .واالله االله في النساء بائعات له أو مشتريات منه -٣

وقــد  - � -كــان الــدكان الــذي اختــاره لنفســه فــي دار عمــرو بــن حريــث صــاحب النبــي  -٤
 :بنيت في أول بناء مدينة الكوفة، وكانت معاملات الدكان جديرة بهذا المكان

. بعـت بمـائتين: هو أكثر من مائة، قالـت: الجاءته إحداهن بثوب خز تبيعه بمائة، ق) أ(
  .هات رجلا، فجاءت برجل قومه بخمسمائة، فاشتراه: أتهزأ بي؟ قال: هو أكثر، قالت: قال

٩٥
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لأنـه لا يريـد أن يقتضـي أكثــر " ظـلال الـدار"وإذا راح يقتضـي دينـا لـه لـم يجلـس فــي ) ب(
  .من الثمن، وحتى لا يضيف إلى عسر المدين ترصد الدائن له

ـــه كـــان يحـــل محلـــه فـــي الحـــانوت  )جــــ( ـــذ ل ـــذ  –وهـــذا تلمي ـــى التلامي فالشـــيخ لا يضـــن عل
فـــأبى الشـــيخ إلا . بـــاع للمشـــتري ســـلعة بـــألف درهـــم واف، وخـــدع فـــي ثمنهـــا المشـــتري –بالتـــدريب 

إن فـي الثـوب مـا يسـتبقيه لأجلـه، وأصـر علـى اقتنائـه، : قـال المشـتري.. استرداد المبيـع ورد الـثمن
  .د أقلفتراضيا على ثمن جدي

وهـي كبيـرة  –وازدهرت تجارة أبي حنيفة حتى كانت منها نفقة التلاميـذ الفقـراء فـي الحلقـة 
  .دامت أعواما ثلاثين –

لم : على مدى ثلاثين عاما: وربما أجزأ في شأن هذا الحانوت قول شريك لأبي حنيفة) د(
مــن قلبــه ذلــك  أجــد أحــدا يتــوقى ممــا لا خطــر لــه مثلــه، وإذا دخلــت عليــه شــبهة مــن شــيء أخــرج

  .الشيء ولو بجميع ماله

تدوين الفقه، وأنهم كانوا إذا انتهوا إلى مسألة قـال " ابتكار"سجل التاريخ لحلقة أبي حنيفة  -١
 .اكتبها في الباب الفلاني: الإمام لواحد منهم

وقـد تجـد ") تفقهـوا قبـل أن تسـودوا: "قـال عمـر: (كما سجل التاريخ لها قول الجـاحظ عنهـا -٢
الآثار وتأويل القرآن، ويجالس الفقهاء خمسين عاما، وهو لا يعـد فقهيـا، ولا الرجل يطلب 

يجعل قاضيا، وما هو إلا أن ينظر في كتب أبي حنيفة ويحفظ كتـب الشـروط فـي مقـدار 
وبـالحري ألا " كبـار المـوظفين"سنة أو سنتين حتى تمر ببابه تظن أنه مـن بعـض العمـال 

يصير حاكما على مصر من الأمصار، أو بلـد مـن يمر عليه من الأيام إلا اليسير حتى 
 ).البلاد

لمالــــك فــــي شــــئون الاقتصــــاد دروســــه فــــي ): هـــــ١٧٩(إمــــام أهــــل المدينــــة : الإمــــام مالــــك -٣
 .أو علم المدينة وعملها به –وهي تمثل الفقه العملي  –وكتب مذهبه . المعاملات

مون أكثـر مـن قـرنين وبفقه مالك عملت المقاطعات الجنوبية لفرنسا، وقد عاش فيها المسـل
  .من الزمان، وأثر ذلك ظاهر في قانون نابليون

كما عملت به الأندلس طوال عصرها الذهبي، وبقيت حضارتها غالبة حتى بدايات القرن 
  .السابع عشر حين جلا عنها العرب والمذهب معمول به في دول شمال أفريقية

٩٦
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والعــــادات مــــن جنوبهــــا،  الفكــــر الكنســــي مــــن شــــمال فرنســــا،: ولقــــانون نــــابليون مصــــدران
  .والحضارة الأندلسية كلها في جوار الجنوب ثمانية قرون

وعنــدما أدخــل قــانون نـــابليون إلــى مصــر أجـــرى بعــض علمــاء مصـــر مقارنــة بــين قـــانون 
  .نابليون في المعاملات ومذهب مالك

٩٧
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  الفرع الثاني

  الاكتساب والزهد

  المبحث الأول

  وكتاب الاكتساب – صاحب أبي حنيفة –الإمام محمد بن الحسن 

الكتاب الفقهي الثاني للاقتصاد، حيث الأول كتاب الصاحب ) الاكتساب(ربما كان كتاب 
وهـــي فـــرع فـــي " ماليـــة الدولـــة"وهـــو كتـــاب فـــي ) الخـــراج(الأول لأبـــي حنيفـــة أبـــي يوســـف للرشـــيد 

  .الاقتصاد

طـل تلمــذة فمحمـد فـي كتابـه يبـين لنــا فقـه السـلف الصـالح، ويختـار لنفســه مـذهبا فيـه، لـم ت
محمــد بــن الحســن الشــيباني للإمــام أبــي حنيفــة، كمــا كانــت أقصــر مــن تلمذتــه علــى أبــي يوســف، 

  ".صاحبا الإمام"والتاريخ يطلق عليهما أنهما 

  .هو الذي جعل الفقه الحنفي مادة القضاء في أوسع دول العالم: فالأول

بـين المـذاهب، وكـان هو الذي حرر المذهب فضمن لـه مكانتـه الرفيعـة وأسـبقيته : والثاني
بارعــا فــي العربيــة معروفــا بــالورع، أنفــق الآلاف التــي ورثهــا ليــتعلم، وأنفــق أكثــر منهــا علــى تعلــيم 
الآخرين، وهو يمتاز عن أبي يوسف بأنه كان أزهد منه في مقاربة السلطان، ومع زهد محمد قبـل 

  .عاملهما باستقلالالعمل في القضاء، فأحدث السلام بينه وبين الخليفة الرشيد ودولته، و 

وقــد يكفينــا مــن تمثيلــه لصــميم الإســلام موقفــه العلمــي مــن المــذاهب كافــة، وموقفــه الأبــوي 
بــن أنــس أعظــم كتــب مــذهب مالــك فلمحمــد روايــة خاصــة للموطــأ " موطــأ مالــك"إذا كــان : لرجالهــا

ا كـان تمتاز بأنهـا مقارنـة بينـه وبـين مـا عاصـره مـن المـذاهب، وكـان محمـد مـن تلاميـذ مالـك مثلمـ
الشافعي تلميذا لمالك، ولـه علـى الشـافعي فضـل كبيـر، إذ نجـاه مـن الإعـدام فـي إحـدى محاكمـات 

أن مـا رفـع عليـه (ومحمـد جـالس إلـى جـوار الرشـيد فشـهد لـه  –الرشـيد المباغتـة للشـيعة فـي الـيمن 
  .لا من الثوار) من أهل العلم(وأنه ) ليس من شأنه

العراق، وقد حمله محمد حمل بعير من كتـب ثم جلس الشافعي إلى محمد، ثم فصل عن 
  .أبي حنيفة، وسنرى أثر ذلك في كتب الشافعي

٩٨
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) عبــد الــرحمن بــن مهــدي(ولــم يلبــث الشــافعي طــويلا حتــى أرســل رســالته إلــى عــالم بغــداد 
  .وفيها أصول الفقه التي أمست أصول الفكر

جـاء مـن تـونس وأثر محمـد فـي المـذهب المـالكي يتأكـد مـن تعليمـه لأسـد بـن الفـرات حـين 
للقاء مالك، فوجده قد قضى نحبه، فصار إلى بغداد يقضي مع محمد بن الحسـن الليـالي الطـوال، 

فيلقـي عليـه أسـئلة مـن دروسـه علـى ) عبد الرحمن بن القاسم(ثم يرجع إلى الفسطاط بمصر ليلقي 
جل العلمـي فأصـبحت السـ) المدونـة(محمد ثم يجمع الأسئلة، ثم زاد عليها سحنون ما زاد وأسـماها 

  .الخالد بالفقه المالكي حتى الآن

ومحمد أول من ألفوا المجلدات المفصلة لمذهب أبي حنيفة، وإليـه يرجـع أول كتـاب ينعـي 
الاكتساب (على الزاهدين في العمل مسلكهم متأثرين بالأفكار الهندية أو الفارسية، وهو كتابه عن 

  ).للرزق المستطاب

لعباسـية الحديثـة تيـارا وافـدا عليهـا مـن صـميم آسـيا فـي شهد محمد بن الحسـن مـع الدولـة ا
الهند وخراسان، تعاظم أمره مـع تفـاقم الأحـداث فـي الدولـة والمجتمـع، وقـرن رجالـه الزهـد فـي الـدنيا 

  .بالزهد في العمل، فندب نفسه لمقاومة التيار قبل أن يتسع خطره

شـقيق "لتلميذه في الزهد  من كبار الزهاد في عصره، يقول) هـ١٦٢(كان إبراهيم بن أدهم  -١
 .ما بدء أمرك الذي أبلغك هذا؟): هـ ١٩٤" (البلخي

مررت ببعض الفلوات فرأيت  –وهو شيخ حاتم الأصم، وهو فقيه صوفي  –وأجابه شقيق 
فقعـدت بإزائـه، ! مـن أيـن يـرزق هـذا؟: طائرا مكسور الجنـاحين فـي فـلاة مـن الأرض، فقلـت لنفسـي

: دة، فوضـعها فـي منقـار الطيـر مكسـور الجنـاحين، فقلـت فـي نفسـيفإذا طير أقبل وفي منقاره جرا
  .إن الذي قيض هذا لهذا قادر على أن يرزقني حيثما كنت، فتركت التكسب واشتغلت بالعبادة

ولـــم لا تكـــون أنـــت الطيـــر الصـــحيح الـــذي أطعـــم الطيـــر العليـــل حتـــى تكـــون : قـــال إبـــراهيم
  .يا خير من اليد السفلىاليد العل: قال �أفضل منه؟ أما سمعت أن النبي 

وقـد ســئل عنـه الإمــام أحمــد " معـروف الكرخــي"وفـي القــرن الثالـث عاشــر زعـيم المتصــوفة  -٢
 .تقوى االله. كان عنده رأس الأمر كله: هل كان عنده علم؟ فأجاب: بن حنبل

من أئمة الصـوفية الكبـراء، يعمـل بيـده ليعـيش، ويرحـل أبعـد الترحـال فـي ) هـ٢٤١(وأحمد  -٣
يعمــل حمــالا، أو ينســخ صــحفا بــأجر، أو يــرهن أشــياءه، وهــو شــيباني مــن طلــب العلــم، و 

 .علية العرب، يأبي الاتصال بالخلفاء، ويأبى صلات الناس له إلا أن يكافئ عليها

٩٩
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كــأن أحمــد بــن حنبــل ههنــا، وبشــر بــن الحــارث : شــيخ الصــوفية فــي القــرن يقــول" الجنيــد"و
فــأرجو االله أن " ســرى"همــا، ثــم إنهمــا ماتــا وبقــي ههنــا، وكنــا نرجــو أن يحفظنــا االله ب" بشــر الحــافي"

  ".بسري"يحفظني 

كان يعمل في التجـارة لينفـق الكثيـر علـى الزاهـدين  –خال الجنيد  –" سريا السقطي"ولعل 
  .المتعطلين

بــل ســنقرأ فــي القــرنين الرابــع والخــامس أن مــن المتصــوفة مــن كــانوا معطلــين للعقيــدة  – ٤
  ).٤٤٠ – ٣٥٧(عن بعضهم، كقول سعيد بن أبي الخير ذاتها، يقولون بسقوط التكليف 

بــــل ســــنرى " إنــــه مــــذهب ظــــاهره الــــرفض، وباطنــــه الكفــــر المحــــض"وفــــيهم قــــول الغزالــــي 
لا  –طاعــــة االله : يجيئــــون بمعــــان جديــــدة للصــــلاة والزكــــاة والتوحيــــد، فالصــــلاة معناهــــا" الباطنيــــة"

وفي قرن تـال أدخـل  –حاب السهام لا توزيعها على أص –والزكاة معناها طاعة الإمام  –الصلاة 
التذوق، والكشف، ثم البحث : ثلاث طرق(معاني أخرى للصوفية، فللعلم الإلهي عنده " ابن عربي"

  ).والنظر، ثم ما يجئ به الأنبياء من أخبار

علـى (عـن الـولي ) هــ٩٧٥(وسنقرأ في القرن العاشـر نقـل عـالم مـن العلمـاء هـو الشـعراني 
، فــلا تعجــب إذا كــان الصــوفية يشــكون ابــن !!كمــا رفــع عيســى إلــى الســماء" رفــع"أنــه ): أبــي الوفــا

تيمية فيحاكم، ويحبس مرة إثر أخرى، ومن بعده سنرى بعضهم في تكيـة مـن التكايـا يلقـون الإمـام 
  .السيوطي بكامل ثيابه في الميضأة

***  

فقـال تصدى محمد بـن الحسـن لهـذا التيـار قبـل أن يتفـاقم خطـره باسـتعراض فقـه الإسـلام، 
وهذا الذي ثبت في هذا الكتاب هـو قـول عمـر وعثمـان وعلـي وابـن عبـاس " (الاكتساب"عن كتاب 

ورضــي عــنهم أجمعــين، وهــو مــذهب أبــي حنيفــة وأبــي يوســف  �وغيــرهم مــن أصــحاب رســول االله 
، والكتـاب رد مـن محمـد بـن الحسـن )١٣٨() وبه تأخذ –رحمهم االله  –وزفر ومن بعدهم من الفقهاء 

                                                 

إن محمد بن الحسن وضع كتابا :  - رن الخامس وقد توفي الق – ٢٤يقول السرخسي في المبسوط ج   )١٣٨(
 –رحمه االله  –على ما حكى محمد بن سماعة تلميذه، قال لما صنف محمد  –في الإكراه، وقد ابتلي بسببه 

وقد صار محمد قاضيا للرشيد بعد أبي " (هارون الرشيد"هذا الكتاب سعى به بعض حساده إلى الخليفة 
فأمر بإحضاره، فجاء به شخص، فأدخله على " لصا"كتابا سماك به  قالوا للرشيد إن محمدا صنف) يوسف

الوزير أولا في حجرته، فجعل الوزير يعاتبه على ذلك، فأنكره محمد أصلا، فلما علمت السبب أسرعت الرجوع 
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وقـد مارسـه بعـض فـي مجابهـة الإسـراف إذ ظهـرت  –قعدون عن العمل بدعوى الزهد على الذين ي
  .بوادره

ــا فــي الكتــاب روايــة محمــد لحــديث رســول االله  -١ طلــب الكســب فريضــة علــى كــل " �تبادرن
إن العمل لكسب الرزق مأمور بـه فـي الكتـاب والسـنة لحفـظ الـنفس، ونمـاء : "وقوله" مسلم

هــا، مثــل مــا أن المــاء ضــرورة للوضــوء والصــلاة، ومــا لا المجتمــع، والقيــام بالعبــادات ذات
ضرورة بقـاء ونمـاء وجهـاد فـي  –بعد  –يتأتى الفرض إلا به يكون فرضا في نفسه، وهو 

أفضــل الأعمــال : "ســبيل االله، والأمــر بــالمعروف وإزالــة المنكــر، ويــروي عــن أبــي ذر قولــه
يقصـــد القـــدرة علـــى " تعــالى بعــد الإيمـــان الصـــلاة، وأكــل الخبـــز، ولـــولا الخبــز مـــا عبـــد االله

 ".العمل مع القناعة والطاعة

: فيطــرح المفاضـلة بــين الغنـي والفقــر، ويعلـن فيهــا رأيـه بقولــه" الاكتسـاب"ويسـتطرد كتــاب  -٢
ولو أن الناس قنعوا بما يكفـيهم، وعمـدوا إلـى الفضـول فوجهوهـا لأمـر آخـرتهم لكـان خيـرا "

 .والمسرف يأكل فوق حاجته فيبشم" لهم

يــد ســعد بــن معــاذ الأنصــاري إذ رأى  �العمــل يــروي حــديث تقبيــل رسـول االله  وفـي واجــب
إن الكسـب طريـق "يديه قد اكتبتا من ضربه بالمر والمسحاة فـي نخيلـه للإنفـاق علـى عيالـه، وقـال 

 –وإبــراهيم  –وكــان خياطــا  –فــإدريس  –وكــان نجــارا  –المرســلين والصــالحين مــن آدم إلــى نــوح 
زنبيـل مـن : المكتـب" –كـان يصـنع المكاتـل  –يأكل من كسـبه، وسـليمان  وداود كان –وكان بزازا 

رعــى الغــنم بمكــة وهــو صــبي، وازدرع فــي أرض الجــرف بالمدينــة، وتــاجر قبــل  �ونبينــا " الخــوص
" لا يلاحــى ولا يخاصــم"كــان لا يــدارى ولا يمــارى ": الســائب بــن شــريك"النبــوة، وقــال عنــه شــريكه 

  ".الجلد"في الأدم : في ماذا كانت الشركة؟ قال: قيل

                                                                                                                                            

إلى داره وتسورت حائط بعض الجيران، لأنهم كانوا قد سمروا على بابه، فدخلت داره، وفتشت الكتب حتى 
فألقيته في جب الدار، لأن الشرط أحاطوا بالدار قبل خروجي منها، فلم يمكني أن " الإكراه"اب وجدت كت

أخرج، واختفيت في موضع حتى دخلوا وحملوا كل كتبه إلى دار الخليفة بأمر الوزير، وفتشوها فلم يجدوا 
أن يعيد  –رحمه االله  –شيئا، فندم الخليفة على ما صنعه به، واعتذر إليه فلما كان بعد أيام أراد محمد 

تصنيف الكتاب فلم يجبه خاطره إلى مراده، فجعل يتأسف على ما فاته من هذا الكتاب، ثم أمر بعض وكلائه 
أن يأتي بعامل ينقي البئر، لأن ماءها قد تغير، فوجد الكتاب في آجره أو حجر بناء من طي البئر لم يبتل، 

كتاب زمانا، ثم أظهره، فعد ذلك من مناقب محمد، وما يستدل بذلك، وكان يخفي ال –رحمه االله  –فسر محمد 
  .به على صحة تفريعه لمسائل هذا الكتاب

١٠١
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قول أهل التقشف وحماقي "وكسب المرء لنفسه مباح بإطلاق، بل فرض عند الحاجة، أما 
أهل التصوف إنه حرام لا يحل إلا عند الضرورة وينزل بمنزلة أكل الميتة زعمـا بأنـه ينفـي التوكـل 

: ، ورسول االله يقول)١٣٩(﴾  مْ مُؤْمِنِينَ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكلُوا إِنْ كُنتُ  ﴿: على االله، فمردود بقوله تعالى
  ".لو توكلتم على االله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا"

بَـا ﴿: وحجتنا عليهم قوله تعالى مَ الرهُ الْبَيْعَ وَحَرالل إِذَا تـَدَايَنتُمْ  ﴿: ، وقولـه)١٤٠(﴾  وَأَحَل 
 إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِـرَةً  ﴿: ، وقولـه)١٤٢(﴾  كُونَ تِجَارَةً عَنْ تَراَضٍ إِلا أَنْ تَ  ﴿: ، وقوله)١٤١(﴾ 
ــهِ  ﴿: ، وقولــه)١٤٣(﴾  ــنْ فَضْــلِ الل ــوا مِ ــي الأَرْضِ وَابْتَغُ ــرُوا فِ ــلاةُ فَانتَشِ ــيَتْ الص ــإِذَا قُضِ  )١٤٤(﴾  فَ

  .التجارة: والمراد

ديكم، وإن أخي داود كان يأكـل مـن إن أفضل ما أكلتم من كسب أي: "يقول �ورسول االله 
  .والاكتساب طريق المرسلين" كسب يده

مـن هـؤلاء؟ : فـرآهم جلوسـا نكسـوا رؤوسـهم، فسـأل" قـراء القـرآن"ومر عمر بقـوم مـن القـراء 
ألا أنبــــئكم مــــن . كــــلا، ولكــــن هــــم المتــــأكلون، يــــأكلون أمــــوال النــــاس: هــــم المتوكلــــون؟ قــــال: فقيــــل

  .الأرض ثم يتوكل على االله عز وجل المتوكل؟ هو الذي يلقي الحب في

وكــان أبــو بكــر بــزازا، وعمــر كــان يعمــل فــي الأدم، وعثمــان كــان يجلــب الطعــام ويبيعــه، 
وأتعجـب مـن أمـر المتصـوفة أنهـم لا يمتنعـون عـن أكـل الطعـام ممـن  –وعلى أجر نفسه غير مرة 

مــا لكــان المــال أطعمهــم مــن كســب يــده، وربــح تجارتــه، مــع علمهــم بــذلك، ولــو كــان الاكتســاب حرا
  .الحاصل به حرام التناول

هل "ثم المذهب عند جمهور الفقهاء أن الكسب بقدر ما لابد منه فريضة وبعد ذلك يسأل 
 "أفضل أو التفرغ للعبادة أفضل؟–بعد تحصيل ما لابد منه  –الاشتغال بالكسب 

                                                 

  .٢٣الآية : سورة المائدة  )١٣٩(

  .٢٧٥الآية : سورة البقرة  )١٤٠(

  .٢٨٢الآية : سورة البقرة  )١٤١(

  .٢٩الآية : سورة النساء  )١٤٢(

  .٢٨٢الآية : سورة البقرة  )١٤٣(

  .١٠ية الآ: سورة الجمعة  )١٤٤(
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التفـرغ للعبـادة  الاشـتغال بالكسـب أفضـل، وأكثـر مشـايخنا أن: قال بعـض الفقهـاء: ويجيب
  :، وشرح وجهتي النظر بقوله"أفضل

أن منفعة الاكتساب أعم، والذي يشتغل بالعبـادة إنمـا ينفـع نفسـه، ومـا : وجه القول الأول" -٣
، ولهـذا كـان الاشـتغال "خيـر النـاس مـن ينفـع النـاس: "�كان أعم نفعا فهذا أفضـل لقولـه 

أعم، وإلى هذا المعنى أشار رسول يطلب العلم أفضل من التفرغ للعبادة، لأن منفعة ذلك 
الجهــاد عشــرة أجــزاء، تســعة منهــا طلــب : "وفــي قولــه" العبــادة عشــرة أجــزاء: "االله فــي قولــه

 .)١٤٥("الحلال

من الجهاد، وبر الوالـدين، وصـلة الـرحم، : وبالكسب يتمكن المرء من أداء أنواع الطاعات
كالصـوم : يتمكن إلا من أداء بعض ذلكوالإحسان إلى الأقارب والأجانب، وفي التفريغ للعبادة لا 

  .والصلاة

لابد من القول بأن ما يكـون بخـلاف هـوى الـنفس ابتـداء .. وجه القول الثاني وهو الأصح -٤
هــل : وانتهــاء فهــو أفضــل، وهــذه المســألة تنبنــي علــى مســألة أخــرى اختلــف فيهــا الفقهــاء

و أن النـاس قنعـوا، صفة الفقر أعلى من صفة الغنى؟ فالمذهب عندنا أن الفقر أعلى، ولـ
 .وما زاد يحاسب المرء عليه، ولا يحاسب أحد على الفقر

وأمـا مـن فضـل . ولاشك أن مالا يحاسب عليه المرء يكون أفضل مما يحاسب المـرء عليـه
، هــذا وارد فــي غيــر )١٤٦(﴾  وَابْتَغُــوا مِــنْ فَضْــلِ اللــهِ  ﴿: قــال تعــالى –الغنــى نعمــة : "الغنــي فيقــول

                                                 

  .العافية عشرة أجزاء، تسعة في طلب المعيشة، وجزء في سائر الأشياء"في كنز العمال   )١٤٥(

  .١٠الآية : سورة الجمعة  )١٤٦(
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واليـد المعطيـة، واليـد المعطـاة فهـي السـفلى إلـى يـوم : الأيـدي ثلاثـة: "يقول �موضع، ورسول االله 
إنـك أن : "وقوله لسعد بن أبي وقـاص" اليد العليا خير من اليد السفلى: "، وفي حديث آخر"القيامة

  ".تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس

بـد، وأعلــى الــدرجات مـا يكــون أســلم، ورســول وحجتنـا فــي ذلــك أن الفقـر أســلم مــا يكــون للع
  ".حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات: "االله يقول

مــن امتنــع عــن الأكــل : "�ويواجــه محمــد بــن الحســن المتصــوفة الجــدد فــي زمانــه بقولــه  -٥
أما من سعى لرزقه بمـا يسـد رمقـه ويقـوى بـه " والشرب حتى مات وجب عليه دخول النار

مثــاب عليــه، وفيمـا زاد علــى ذلـك إلــى حــد الشـبع هــو مبـاح لــه، لكنــه علـى الطاعــات فهـو 
 :محاسب ومطالب بأمرين

 .شكر النعمة فذلك حق االله .٦

 .وحق الجائعين فيها .٧

  .وفيما زاد عن الشبع هو معاقب، فذلك شهوة غير نبيلة، والأكل فوق الشبع حرام

ومـا : لك جوارشـا؟ قـال ألا تتخذ: ويذكر محمد بن الحسن أنهم قالوا لأمير المؤمنين عمر
  !سبحان االله، أو يأكل المسلم فوق الشبع؟: قال. يكون الجوارش؟ قالوا هاضوم يهضم الطعام

ومحمد يرى أن االله تعالى قد ضمن توزيـع العمـل، وتخصـص النـاس وتقسـيم العمـل بيـنهم 
إن االله تعـالى فـي عـون " �﴾ وفـي توضـيحه يقـول الرسـول  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِر وَالتقْـوَى ﴿: بقوله

  ".العبد ما دام العبد في عون أخيه المسلم

إنـك آخـر أصـحابي لحوقـا بـي يـوم ! مـا بطـأ بـك عنـي؟: "لعبد الـرحمن بـن عـوف �وقال 
  ".كنت محاسبا محبوسا حتى الآن. المال: ما حبسك عني؟ فيقول: القيامة، فأقول

مــرة الأولــى كــان مالــه ثمانيــة آلاف فــي ال: االله مالــه أربــع مــرات) عبــد الــرحمن(ولقــد قاســم 
وفـي الثالثـة كـان . تصـدق بأربعـة )١٤٧(درهم، تصدق بأربعة، وفي الثانيـة كـان ثمانيـة آلاف دينـار 

  ..وفي الرابعة كان اثنين وثلاثين ألفا فتصدق بنصفها. ستة عشر ألفا، تصدق بثمانية

                                                 

  .المفروض أن الدينار يساوي عشرين درهما، وكان تقديره عادة أقل  )١٤٧(

١٠٤
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ني فـــــي زمـــــرة اللهـــــم أحينـــــي مســـــكينا وأمتـــــي مســـــكينا، واحشـــــر : "وكـــــان رســـــول االله يقـــــول
  ".المساكين

  .لنفسه �والأفضل لنا ما سأله رسول االله 

ويبين ما ذكرنـا أن رسـول االله مـا تعـوذ مـن الفقـر المطلـق، وإنمـا تعـوذ مـن الفقـر المنسـي، 
  ".اللهم إني أعوذ بك من فقر ينسي، ومن غنى يطغي: "فقد قال

علـى الفقـر؟ والمـذهب الشكر على الغنى أم الصـبر : وقد اختلف العلماء في أيهما أفضل -٦
ولأن " الصـبر نصـف الإيمـان" �أن الصـبر علـى الفقـر أفضـل، قـال ) عنـد محمـد(عندنا 

في الصبر معنى الابتلاء والغني يحتاج إلى الفقير، والفقير لا يحتاج إلى الغني إذ يلزمه 
 .أداء حق المال إليه، فالفقير الصابر خير من الغني الشاكر

: �وحجتنــا فــي ذلــك قولــه . لمكاســب كلهــا علــى الإباحــة ســواءوالمــذهب عنــد الفقهــاء أن ا -٧
: مــا يكفرهـا يــا رسـول االله؟ قــال: قيـل"إن مـن الــذنوب ذنوبـا لا يكفرهــا الصـوم ولا الصــلاة "
ولو لم " أفضل الأعمال الاكتساب للإنفاق على العيال: "وقال" الهموم في طلب المعيشة"

الســؤال آخــر : "ليــه، فــإن رســول االله يقــوليكــن فيــه إلا التعفــف عــن الســؤال لكــان منــدوبا إ
 ".كسب العبد

والتجــارة والزراعــة، ) أداء الخــدمات: إجــازة الأشــخاص، أي(الإجــارة : ثــم المكاســب أربعــة
  .والصناعة

  ".الزارع يتاجر ربه: "وحجتنا في ذلك أن النبي ازدرع بالجرف، وقال

، )١٤٨(﴾ رِبُونَ فِـــي الأَرْضِ وَآخَـــرُونَ يَضْـــ ﴿: التجـــارة أفضـــل، لقولـــه تعــالى: قــال بعضـــهم
وأكثـر مشـايخنا علـى أن الزراعـة (، )١٤٩("التاجر الأمين مع البررة الكرام يـوم القيامـة: "وقوله صلى

أفضل من التجارة، لأنهـا أعـم نفعـا، والاشـتغال بهـا أعـم، ولأن الصـدقة فـي الزراعـة أطهـر، وعمـل 
  ..).العالم بالعلم معروف والعمل بخلافه منكر

                                                 

  .٢٠الآية : سورة المزمل  )١٤٨(

سورة  ١٦، ١٥الآيتان  ﴾ كِراَمٍ بَرَرَةٍ ، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ  ﴿: الىوفيه إشارة إلى قوله تع. ملائكته: السفرة  )١٤٩(
  .عبس
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ـــأمر : بحفـــظ المـــال مـــن الإفســـاد والإســـراف والمخيلـــة والتفـــاخر والتكـــاثر ويقـــول ومحمـــد ي
: الاقتصار على أدنى ما يكفي المرء عزيمة، وما زاد على ذلك مـن التـنعم رخصـة والرسـول يقـول"
  ".إن االله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه"

***  

حمـدا لـم يـر الإمـام جعفـرا إذ كـان كان أبو حنيفة يتسع وينفق علـى التعلـيم، والمؤكـد أن م -٨
يتســع وينفـــق، وكلاهمـــا مـــات عـــن غيـــر مـــال، ولعلـــه رأى صـــاحبه أبـــا يوســـف مـــات عـــن 
مليــونين، فســـاءه عـــدم إنفاقـــه، وكانـــت بينهمـــا جفـــوة، ولقـــد نشـــئ محمـــد فـــي النعمـــة فـــأنفق 
مواريثه على تعليم نفسه وتعلـيم أهـل الإسـلام، ورأى محمـد مـن بـذخ الرشـيد مـا لا يرضـاه 

جفـوة، ولا ريـب ) الصـاحبين(ه، فربما رأى في مساهلة أبي يوسف للرشيد ما جعل بـين من
وأن محمدا شهد من  –لأمر الآخرة خير يعم الأمة ) فضول المال(في أن إشادته بتوجيه 

وأيـادي محمـد علـى الـذين احتـاجوا إليـه . إنفاق أبي حنيفة على مدرسته ما وقـر فـي ذهنـه
 .الأعظمدرس تعلمه في حلقة الإمام 

١٠٦
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  المبحث الثاني

  من الزهاد العاملين
الإمـام أحمـد مثـل عظـيم مـن الأئمـة، أبـرزه الإخـلاص : )هــ٢٤١(الإمام أحمد بـن حنبـل  -١

لجمــع الســنة، ليجعــل مســنده إمامــا للفقــه، وأفــرزه بــين العلمــاء زهــده، ومــا أبــرزه مــن علمــاء 
المـأمون ليقتلــه،  ثبـت فــي رفـض القــول بـأن القــرآن مخلـوق، وطلبــه –وحــده  –عصـره أنـه 

وعذبه المعتصم، فتركوه بعد إغماء ظنوا أنه الموت . ولما بلغ مقر المأمون مات المأمون
مـا قـل مـن الـدنيا كـان أقـل فـي : "ويقول" قليل الدنيا يلهي عن طريق الآخرة: "وأحمد يقول

 ".الصبر على الفقراء عناء لا يقدر عليه إلا الأكابر: "وهو القائل" حساب الآخرة

ذكـر االله تعـالى الصـبر : "يحفظها الإمام أحمد عدد آيـات الصـبر، يقـولمن الأرقام التي و 
نصــف : آيــة، وهــو واجــب بالإجمــاع، وهــو نصــف الإيمــان، والإيمــان نصــفان ٩٠فــي القــرآن فــي 

 ".صبر، ونصف شكر

 نكُمْ لَـئِنْ شَـكَرْتُمْ لأَزِيـدَ  ﴿: والشكر يتضمن الصبر والرضا وزيادة، وحسبك قـول االله تعـالى
﴾)١٥٠(.  

المســلمون عنــد : "وفقـه أحمــد فــي المعـاملات فقــه الحريــات، جماعـة قــول صــاحب الشـريعة
، وبفقــــه هــــذا الحــــديث تزدهــــر المعــــاملات كــــل "شــــروطهم إلا شــــرطا أحــــل حرامــــا أو حــــرم حــــلالا

  .الازدهار

درهـم مـن تجـارة بـرة، ودرهـم مـن صـلة : أما التجارة ففيهـا جوابـه عـن سـؤال فـي الزكـاة عـن
مـا منهـا شـيء أحـب إلـي مـن التجـارة، ولا فيهـا شـيء أكـره عنـدي "؟، ..خوان، ودرهم من التعلـيمالإ

عـن أجــر : ، يقـول هــذا"مـن صـلة الإخــوان، وأمـا التعلــيم فـإني أرجــو ألا يكـون بـه بــأس لمـن احتــاج
  .المعلم، وعن الصلاة التي كانت ترد إلى الفقهاء، ويأباها لنفسه ولو جاءته من الخليفة

تــرك المكاســب مــع الحاجــة كســل، والقعــود مــع : "مر أولاده بالعمــل، والمبــدأ عنــدهوكــان يــأ
، وكان يقترض، وأهمت ديونه بعض القوم، بعث إليه رجـل بضـعة آلاف مـن "تضييع العيال جهل

  .إنه يعلم ما على أحمد من الدين، فلعله يسدد الدين يوسع على عياله: الدراهم قائلا

                                                 

  .٧الآية : سورة إبراهيم  )١٥٠(

١٠٧

o b e i k a n d l . c o m



 

ة من االله، وإن الدائن لا يرهقه طلبا، ورد العطية، وبعد عام إن العيال بنعم: وأجاب أحمد
  ".لو كنا قبلناها لكانت ذهبت: "كان يقول عنها لبنيه

واالله يعلـم فـي ) هــ٣٣٣ – ٣٢٧(كنا في أيام الواثـق : ويقول ابنه عن ظروف هذه الرسالة
  !!.أي حالة من الضيق نحن

ب قصـره، وتمنـى المتوكـل لـو طهـر نفسـه ومن بعد الواثق فتح الخليفة المتوكل لأحمد أبوا
وقلبــه بقبــول أحمــد لمالــه، أو تعلــيم أولاده، وذهــب أحمــد، وأقــام أيامــا فــي غرفتــه، يأكــل مــن طعامــه 
الذي جاء به إلى دار الخلافة بين متاعه، ولما أدركوا أنهم يعذبونـه كأنـه فـي السـجن تركـوه، ومـن 

  ).نعم الإدام الخل: (مأثور قوله

وهـــو محـــدث وفقيـــه زاهـــد مـــن عظمـــاء القـــرن ) هــــ٢٨٥(ه إبـــراهيم الحربـــي يقـــول فيـــه تلميـــذ
 –ويعجـز النسـاء أن يلـدن مثلـه  –أحمد بن حنبل : رأيت رجالات الدنيا فلم أر مثل ثلاثة: "الثالث

ورأيت بشر بن الحارث من رأسه إلى قدمه مملوءا عقلا، ورأيـت أبـا عبيـد القاسـم بـن سـلام، وكأنـه 
  ".جبل نفخ فيه علم

جالسـت أبـا يوسـف ومحمـد بـن : (يقـول) أبـو عبيـد القاسـم بـن سـلام(ذا الجبل من العلم وه
محـدث العـراق، فمـا هبـت "وعبـد الـرحمن بـن مهـدي " من علمـاء المدينـة"الحسن، ويحيى بن سعيد 

أحدا منهم ما هبت أحمد بن حنبل، ولقد خلت عليه السـجن لأسـلم عليـه، فسـألني رجـل فـي مسـألة 
  ".حمدفلم أجبه هيبة لأ

ولا جرم أن الزهد تمكن من نفـس الإمـام أحمـد لمـا كـان فـي عصـر الرشـيد وبنيـه مـن بـذخ 
  .وإسراف وابتذال وبهرجة، لكنه يعمل ويأمر بالعمل ولا يرى بأسا من المال الحلال

وأحمــد علــيم بمــا فــي كتــاب محمــد بــن الحســن عــن الاكتســاب، وبمــا كــان مــن جفــوة بــين 
  .ه الرشيد من خطايا للدفاع عن دولة بني العباسمحمد والرشيد، لما كان يقارف

زميــل أحمــد فــي الطلــب علــى هشــيم الواســطي، ): هـــ٢٤٥(المغلــس الســقطي الســري بــن  -٢
ومعلمـــه، ) هــــ٢٩٧(وأبـــي بكـــر بـــن عيـــاش، ويزيـــد بـــن هـــارون، وســـري هـــو خـــال الجنيـــد 

لهجـري والجنيد يرجع تصوف القرن الثالث ا. والجنيد إمام الصوفية في عصره، وفيما بعد
السـري بـن المغلـس "أخـذت عـن أبـي الحسـن : (إلى أهل بدر، فيقول عن نفسه وعن خاله

وأخذ السري عن معروف الكرخي، وأخذ معروف عن فرقـد السـبخي، وأخـذ فرقـد " السقطي
 ).عن الحسن البصري، ولقي الحسن سبعين من البدريين
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كـان : (فيقـول) لحـافيا(ويتحدث الجنيد عن خاله وأحمد بن حنبـل وعـن بشـر بـن الحـارث 
أحمد بن حنبل ههنا وبشر بن الحارث ههنا، وكنا نرجو أن يحفظنا االله بهما، ثم إنهمـا ماتـا وبقـي 

، وكان سري ينفق أرباح تجارته علـى الزاهـدين، وكأنـه يعمـل )سري، فأرجو االله أن يحفظني بسري
شــيئا، بــل هــو تنــازل عــن يقبــل مــن النــاس  )١٥١(لهــم أموالــه لا بأموالــه، ولــم يكــن بشــر بــن الحــارث 

ثرائه للناس، وعزف عن الجلوس للتعليم، واختـار الزهـد طريقـا لحياتـه، وانقطـع عـن النـاس مـع أنـه 
كــان فقيهــا، قــال بعــض النــاس أريــد أن أعــرف مــن أيــن يأكــل؟ فخبــره مــن يخبــر أمــر بشــر أن لــه 

مـا سـألت أحـدا : صديقا عاقلا لم يكن يظهر أمره هو سري بن المغلس السقطي، وكان بشـر يقـول
  .)١٥٢(إلا سريا 

وتصــفية ) الكــرم(وأحمــد بــن حنبــل يقــول عــن ســري ذلــك الشــيخ الــذي يعــرف بطيــب النــدى 
القوت، ونظافة الثوب، وشدة الورع، وسري يحاول أن يتقرب إلى االله بالبر بأحمد بن حنبل، ويرده 

لي ما قلت، فأعاده، اعد ع: أحمد، قال له سري احذر آفة الرد فهي أشد من آفة الأخذ، قال أحمد

                                                 

ملأى بالكتب التي لم " خزانة"دفنا له بضعة عسر قمطرا وقوصرة : قال بعض أصحاب بشر بن الحارث  )١٥١(
، ويحدث عن الفتح الموصلي يحدث بها، إلا ما سمع منه نادرا، وإن كان يفتح الكتب في بعض الأحيان

  .من زهاد الموصل العظماء، ولعله كان يلتمس العلم عنده) هـ٢٢٠(

وكــان بشــر يوصــي النــاس بالعمــل وطيــب المطعــم وإنفــاق المــال فــي المســتحقين، جــاءه رجــل عــزم الحــج   )١٥٢(
اة االله، قـال مرضـ: قـال بشـر فـأي شـيء تبتغـي بحجـك؟ قـال. يودعه، قال له كم أعددت للنفقة؟ قال ألفي درهم

فإن أحببت مرضاة االله وأنت بمنزلك وتكـون علـى يقـين مـن مرضـاة االله أتفعـل ذلـك؟ قـال نعـم، قـال بشـر : بشر
مدين يقضي بها دينه، وفقير يلم بها شـعثه، ومعيـل يعـول بهـا عيالـه، ومربـي يتـيم : اذهب فأعطها عشرة أنفس

أفضـل .. لك السرور على قلـب امـرئ، وتغيـث لهفـانوإن قوي قلبك أن تعطيها لواحد فافعل، فإن إدخا.. يفرحه
فتبسـم بشــر . سـفري أقــوى فـي قلبــي: وإلا فقــل لنـا مــا فـي قلبــك قـال الرجــل.. مـن مائـة حجــة بعـد حجــة الإسـلام

. المـال إذا جمـع مـن وسـخ التجـارات والشـبهات اقتضـت الـنفس أن تقضـي بـه وطـرا يشـرع إليـه فظـاهرت: وقـال
تعلمـت مـن أختـي فإنهـا "بـل كـان يقـول " أذكـر العافيـة فأجعلهـا إدامـا"ام ويقـول وكان بشر يأكل الطعـام بغيـر إد

  .وأخته تصنع الغزل وتبيعه بين أتقياء الفقهاء" كانت تجتهد ألا تأكل ما للمخلوق فيه صنع

ما فعلناه من قبل عن المرأة التي سألت أباه عن الغزل في ضوء القمر وعن : روى عبد االله بن أحمد بن حنبل  
: شــتكاء عنــد المــرض أيــن تــدخل؟ فأتبعتهــا، فــإذا قــد دخلــت بيــت بشــر، وإذا هــي أختــه، فلمــا قلــت لأبــي قــالالا
  ".محال أن تكون هذه إلا أخت بشر بن الحارث"

ويلاحــظ أنهــا لــم تســأل بشــرا عــن هــذا البيــع، ولا هــذا الأنــين، وإنمــا ســألت الإمــام أحمــد، وبشــر بحــر فــي الفقــه، 
  .من تكريم الفقهاءوإنما انقطع عنه لما فيه 

  .ولتلاحظ أن هذا كان في القرن التاسع الميلادي، وفيه كان شارلمان إمبراطورا لأوروبا لا يقرأ ولا يكتب
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مــا رددت عليـك إلا لأن عنــدي قــوت شـهر، فــإذا كــان : وشـرح أحمــد صـدرا بمقــال ســري، ثـم أجــاب
بعد شـهر فأنفـذه لـي، وكـان أحمـد يعـيش فـي إجـارة حوانيـت ورثهـا، قيمتهـا نحـو دينـار فـي الشـهر، 

  .ولم يحتج لمال أحد

كـان لـي دكـان : ثلاثـين سـنة حمدت االله مرة، فأنا أستغفر االله من ذلك الحمد: (يقول سري
أبشــر فــإن : فيــه متــاع، فوقــع الحريــق فــي الســوق، فخرجــت أتعــرف خبــر دكــاني، فلقيــت رجــلا قــال

  ).الحمد الله، ثم إني فكرت فرأيتها خطيئة: دكانك سلم، فقلت

وربما سوغ له ذلك أنه لم يشرك جيران السوق في بأسائهم، أو اتماز من بينهم بفضل االله 
الصوفية المتنادحة الاتجاهات والملاحظات، والمثـل التـالي " مرؤة"ن لرأيه سبب من والنجاة، أو كا

  :يجلي لنا بعض حقائق تجارته أو سمسرته، أو السوق وسعر السوق

اشــترى الســري يومــا لــوزا بســتين دينــارا، وعــزم أن يبيعــه بثلاثــة وســتين، وجــاء دلال يطلبــه 
إنــي : إن الــثمن ســبعون، قــال ســري: قــال الــدلالخــذه بســتين وثلاثــة، : بســبعين دينــارا، قــال ســري

وأنـا عقـدت بينـي وبـين االله عقـدا : عقدت بيني وبـين االله عقـدا أن أبيعـه بسـتين وثلاثـة، قـال الـدلال
  .)١٥٣(ألا أغش مسلما 

وهـــذا خـــلاف يشـــرح الصـــدر لدقـــة الســـوق وعمالهـــا، ويفـــتح الأعـــين علـــى الاكتفـــاء بـــالربح 
تاجر الجملة يتمسك بسعر السوق، وعلـى منزلـة السـوق ممـن وعلى أمانة الدلال أو % ٥المعقول 

وحركة المعاملات،  –كما يسمونها الآن  –يبيعون ويشترون، فهو سعر شاركت فيه آليات السوق 
وكمية السلع وجودتها وتقدير سعرها تقديره الصحيح، والجميع يعبدون االله، والإحسـان أن تعبـد االله 

  .كأنك تراه

كــان الصــانع أحــب إلــيهم مــن التــاجر، وفــي : أســتاذ مدرســة الكوفــة يقــول إبــراهيم النخعــي
  .الصناعة إضافة إلى المال، وفي التجارة زراعة وصناعة وتجارة ولكل فضل

ولئن حببـت التجـارة إلـى إمـام أهـل السـنة فـي القـرن الثالـث، إن الصـناعة كانـت أحـب فـي 
  .القرن الأول لأهل العراق

                                                 

في بحث الإمام الأكبر الشيخ محمد محمد الفحام بكتاب المؤتمر الخامس لمجمع البحوث في الأزهر   )١٥٣(
الإمام الشافعي، الإمام الليث بن : زاروا بيت المقدسأورد اسم السري السقطي بين العلماء الذين  ١٩٨٣ص 

سد، الإمام سفيان الثوري، بشر الحافي، السري السقطي، وكيع بن الجراح، الإمام الغزالي، أبو بكر 
  .الجرجاني، أبو بكر بن العربي
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  الفرع الثالث

  دولةالحسبة ومالية ال

  المبحث الأول

  الحسبة
الحسـبة بعــد فـتح مكــة سـعيد بــن العـاص، فكــان واحـدا مــن بنـين أربعــة  �ولـى رســول االله  -١

نحـن لا : لسعيد جاءوا خليفة رسول االله أبا بكر بعد أن استخلفه المسـلمون قـائلين للخليفـة
، ومـنهم نعمل إلا لرسول االله، فقبل مـنهم، لكـن العمـل أثبـت حاجـة المسـلمين إلـيهم فعملـوا

 .من استشهد في خلافة أمير المؤمنين عمر

من جلساء " حسنة"وولي عمر في خلافته عدوية من قومه من المسلمين الأولين، زوجها  -٢
، قائـد واحـد مـن جيـوش عمـر الأربعـة التـي انتصـر بهـا "شـرحبيل بـن حسـنة"عمر، وابنهـا 

يومـا أن تلاحـظ علـى خالد في اليرموك، ولم تكن تعفي عمر من ملاحظاتها، بل بدا لهـا 
رسول االله أنه لم يستجب لشكايتها، إذا احتاجت ودخلت دارها فرأت شرحبيل قاعدا والقوم 
فـــي الخـــارج يصـــلون، فاعتـــذر لهـــم بـــأن الرســـول الكـــريم لـــبس قميصـــه وخـــرج يـــؤم القـــوم، 

 .كنت ألومه ولا أعلم أن هذه حاله: فاستغفرت لربها، وقالت

والمعاملات، فولي عمر السائب بن يزيـد وسـمراء بنـت  وبورك في الأرزاق وتكاثرت السلع
  .نهيلة أيضا

وكــان مــن فقهــاء المدينــة ، وولــي عمــر بــن عبــد العزيــز ســليمان بــن يســار حســبة المدينــة
  .وعين الرشيد محتسبا في مدة خلافته. المشهورين

ذا تنفيذ واجب الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكـر إ: والحسبة في جملتها
فـي  –ظهر فعله، وهي واسطة بين القضاء في المعاملات، وبين الحكـم فـي المظـالم، وهـي أقـرب 

فللمحتسـب أن يجتهـد رأيـه فـي العمـل وفـي النهـي  –من أعمال الضبطية القضائية  –عصرنا هذا 
عنــه، وفيمــا يتعلــق بالســوق وبــالحرف دون أن يتعــرض للشــرع، فــالحكم بالشــرع عمــل القاضــي أو 

الحســبة فــي غايتهــا ضــمان لتطبيــق الشــريعة فــي الحيــاة الواقعــة وتصــحيح الانحــراف فــي الإمــام، و 
  .مكان حدوثه
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وهـو قاضـي القضـاة فـي  –" الأحكام السـلطانية) "م١٠٥٨ -هـ ٤٥٠(في كتاب الماوردي 
: أن للمحتســــب مراقبــــة حقــــوق االله تعــــالى، وحقوقــــه المشــــتركة والمتعلقــــة بــــالآدميين، أي –عصــــره 

طاعـــات والمعـــاملات، فيراعـــي أداء الفـــروض، وأحـــوال أصـــحاب الحـــرف، والمرافـــق بالعبـــادات وال
العامــة، والمــوازين والمكاييــل وأحــوال أهــل الحــرف والأســواق والطــرق العامــة، ولــه أن يطلــب البــر 
بـالحيوان، وحرمـة المســكن، ويمنـع أدوات النقــل البـري والبحـري مــن تجـاوز حمولتهــا، ولـه أن يمنــع 

واســـع، وللحـــلال والحـــرام الشـــأن الأول فـــي الإباحـــة والمنـــع، ومـــن ثـــم الصـــلة  المنكـــر، وهـــذا معنـــى
  .الوثيقة بالدين، ولما كانت القاعدة رفع الحرج كانت لوظيفة المحتسب خطورتها

يجـوز، وقـال : وللماوردي موقف مع السلطان إذ أراد أن يتلقب بملك الملـوك، قـال العلمـاء
  .ليلا حتى مات، وزالت الدولة بتمامهاولم يلبث السلطان إلا ق. لا: الماوردي

الحســـبة وظيفـــة جليلـــة رفيعـــة الشـــأن، موضـــوعها : "وفـــي صـــبح الأعشـــى يقـــول القلقشـــندي
  ".التحدث في الأمر والنهي، والأخذ على يد الخارج على طريق الصلاح في معيشته وصناعته

لقـــاهرة وهـــو ويخبرنـــا أن القـــاهرة كـــان فيهـــا للحضـــرة الســـلطانية محتســـبان، واحـــد منهمـــا با
أعظمهما قدرا وأرفعهما شأنا، ولـه التصـرف بـالحكم والتوليـة بالوجـه البحـري خـلا الإسـكندرية؛ فـإن 

ومرتبتـــه منحطــة عـــن الأول، ولـــه ) محتســـب مصــر(لهــا محتســـبا يخصــها، والثـــاني فــي الفســـطاط 
كـب محتسـب التحدث والتولية بالوجه القبلي بكماله، والذي يجلـس منهمـا بـدار العـدل فـي أيـام الموا

  .ومحل جلوسه دون وكيل بيت المال) الفسطاط(القاهرة فقط دون محتسب مصر 

عمر بن الخطاب رضي االله عنه  )١٥٤(وأول من قام بهذا وصنع الدرة : (ويقول القلقشندي
، والأولية لعمر في حمل الدرة مسلمة، لكنه كان متبعا في تعيين المحتسـب، ولـم يكـن )في خلافته

  .هو البادئ � مبتكرا، فرسول االله

لمــا اتســع نطــاق التجــارة وأصــبحت مــوردا لأهــل الإعــواز مــن كافــة : (ويضــيف القلقشــندي
البلاد يتبادلون فيها حاجاتهم وقع غش فاحش في التجارة، وصـارت الصـيارف مـن اليهـود وغيـرهم 

فـي (لرشـيد يعطون مالهم بالربا على أن يعاد إليهم المثل في نهاية العـام مثلـين وأكثـر منـه، فأقـام ا
محتســــبا ليكــــون بالأســــواق، ولفحــــص الأوزان والمكاييــــل مــــن الغــــش، وينظــــر فــــي ) القــــرن الثــــاني

معاملات التجارة، على أن تكون جارية على سنن العـدل حتـى لا تجامـل الشـرفاء علـى الضـعفاء، 

                                                 

ا عند التباطؤ السوط، أو العصا التي يستعملها المحتسب في إبان مروره، يشير بها، أو يحملها فيستعمله  )١٥٤(
  .في تنفيذ أمره

١١٢

o b e i k a n d l . c o m



 

ي ، وإحياء الرشيد للوظيفة بعـض إصـلاحاته، والحسـبة أمـر بـالمعروف ونهـ)والأغنياء على الفقراء
  .عن المنكر

: فيقــول) ٤٧١إلـى  ٢٥٨(ويتحـدث القلقشـندي عـن المحتســب فـي عصـر الــدول الفاطميـة 
كان المحتسب من وجوه العدول في الدولة الفاطمية، يقرأ قرار تعيينه على المنبر، يده مطلقة في (

ه الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، ولا يحــال بينــه وبــين مصــلحة أرادهــا، ولــه تعيــين نــواب لــ
فــي : أي) كنــواب لــه، ويجلــس بجــامعي مصــر والقــاهرة يومــا بعــد يــوم) الفســطاط(بالقــاهرة ومصــر 

  .جامع عمرو والجامع الأزهر

وفـــي القـــرن الثالـــث كانـــت القيـــروان فـــي تـــونس صـــاحبة الســـلطان فـــي صـــقلية ابتـــداء مـــن  -٣
، هـ حين غزاها زيادة بن الأغلب وعلى رأس أسطوله قاضي القيروان أسد بن الفرات٢١٣

 .هـ أمرا بتنظيم سوق القيروان ١٥٥ومن قبل ذلك أصدر أبو جعفر في سنة 

فـي القيـروان بعـد أن ولـي الحسـبة ) قاضيا للسـوق) (هـ٢٨٩(كان يحيى بن عمر الكناني  -٤
، وهـو فقيـه مـالكي وضـع )أحكام النظر في جميـع السـوق: (زمانا، وقد خلف كتابا عنوانه

لهــا عنــد أفريقيــة : (وفيهــا قــول ابــن حــزم) خرجةالمســت(موســوعة الفقــه المــالكي فــي كتــاب 
، وعالج يحيى في إبان حسبته العناصـر التقليديـة )القدر العالي والطيران الحثيث) تونس(

كالمكاييل والمقاييس والموازين، وراقب البيوع، ومنع غش اللبن باللبن، " أجهزة السوق"في 
المــاء أمــام الــدور والحوانيــت، وكــنس والزيــت بالزيــت، والقمــح الــدون بــالقمح الجيــد، وإراقــة 

الأسواق، ثم تصاعد عمله حسب علمه، فجعل في البيع للجاهـل بـالثمن حـق الرجـوع فـي 
يا رسول االله سعر لنـا : أناسا أتوا رسول االله فقالوا(البيوع، وتحدث عن الأسعار فروى أن 

نه، وأنـا أرجـو أن يا أيها الناس إن غـلاء أسـعاركم ورخصـها بيـد االله سـبحا: فقال. أسعارنا
، لذلك قصر يحيى تدخل القاضي في )ألقى االله وليس لأحد عندي مظلمة من دم أو مال

 :الأسعار على حالات خاصة هي

علـى الــوالي إخـراجهم مــن الســوق، (التجــار علـى البيــع بسـعر يضــر بالنـاس، فــإن " تواطـؤ"  -د 
 ).ويدخل غيرهم

خطـاب لمـن عـرض زبيبـا فـي من نقص من سعر أهل السـوق أخـرج، فقـد قـال عمـر بـن ال  - ه 
 ).إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا: (السوق

وحكـم المحتكـر أن تبـاع  –وهو منهم  –الاحتكار إذا أضر بالسوق، فهذا مذهب المالكية   -و 
سـلعته علـى صــاحبها، ولـه رأس مالـه، ويؤخــذ الـربح ويـوزع فــي الصـدقات، وإن عـاد لمثــل 

 .والحبسذلك عزر بالضرب، والطواف به، 
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 ).حتى لا يرتفع السعر أكثر(ومنع يحيى شراء قوت سنة إذا كان ثمة غلاء في الأسعار   - ز 

 ).فهنا سوق لهذا، وهناك سوق لذلك(ومنع بيع السلعة في غير سوقها   - ح 

ومنع التاجر أن يبيع السلعة في داره، بـل هـو يخرجهـا إلـى العلانيـة، فالعلانيـة مـن آليـات   - ط 
رافهم، فإذا بيعت بأقل من سعرها في البيت فهـذا بيـع الخفيـة التسعير وإشراك الناس أو إش

 .عن الناس، وإذا لم يضر بالسوق كان للناس أن يبيعوا كيف شاءوا

وظــاهر أن اختصاصــات قضــاء الحســبة هــذه تنبــئ عــن ولايتــه وظيفــة القضــاء فــي ســوق 
  .يه محكمة للتجارالقيران، وهو بهذا أول قاضي تجاري في الإسلام يتخذ السوق مقرا له، ويقيم ف

ويلاحــظ جانــب الموضــوعية فــي هــذا الإجــراء، واعتبــار الســوق شخصــا اعتباريــا، واعتبــار 
سعرها حقا للغائب والحاضر، وهذا النظر مبني على أن التجارة مؤاخذة بتقوى االله ومخاطبة بقوله 

ــيْ  ﴿: تعــالى ــا عَلَ ــوْا لَفَتَحْنَ ــوا وَاتقَ ــرَى آمَنُ ــلَ الْقُ ــوْ أَن أَهْ ــمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَ ــنْ الس ــاتٍ مِ  )١٥٥(﴾ هِمْ بَرَكَ
تَحْتِ  وَلَوْ أَنهُمْ أَقَامُوا التوْراَةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أنُزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبهِمْ لأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ  ﴿: وقوله

ة الأســعار مــن أعلـــى لعــدم التــدخل فـــي الأســعار يجعــل حريـــ �وتعليــل الرســـول  )١٥٦(﴾  أَرْجُلِهِــمْ 
  .درجات النظام العام في الإسلام

يبــدأ بشــروط  )١٥٧() معــالم القربــة فــي أحكــام الحســبة(كتــاب ) محمــد بــن أحمــد(وللقرشــي  -٤
) الحمامــات(وفــي ) معرفــة المــوازين والأرطــال والمثاقيــل(الحســبة، ثــم تتتــابع الأبــواب فــي 

إلــى آخــر ) ن والبنــائينالنجــاري(وعلــى ) معاصــر الزيــوت(وعلــى ) مــؤدبي الصــبيان(وفــي 
 ):للرقابة على الأطباء(أبواب سبعين، وإليك مثلا مما جاء في الباب الأول 

الطب علم نظري وبشري أباحت الشـريعة تعمـه، لمـا فيـه مـن حفـظ الصـحة، ودفـع العلـل (
، إذا )أي طبيــب(مــن أهـل الصـناعة ) نقيـب(عـن هـذه البنيـة الشــريفة، وينبغـي أن يكـون لهــم مقـدم 

بيـــب علـــى المـــريض ســـأله، ثــم يرتـــب لـــه قانونـــا فـــي الأشــربة والعقـــاقي، ثـــم يكتـــب نســـخة دخــل الط
: ، وســأل المــريض)البــول(لأوليــاء المــريض، وإذا كــان مــن الغــد حضــر ونظــر إلــى دوائــه وقارورتــه 

هـــل تنـــاقص مرضـــه؟ وهكـــذا إلـــى أن يبـــرأ أو يمـــوت، فـــإن بـــرئ مـــن مرضـــه أخـــذ الطبيـــب أجرتـــه 
اؤه عنـد الحكـيم المشـهور وعرضـوا عليـه النسـخ التـي كتبهـا الطبيـب وكرامته، وإن مات حضـر أوليـ

                                                 

  .٩٦الآية : سورة الأعراف  )١٥٥(

  .٦٦من الآية : سورة المائدة  )١٥٦(

   .١٩٣٨روبن ليوي، الأستاذ بجامعة كمبردج سنة : ترجمه إلى الإنجليزية )١٥٧(
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لهــم، فــإن رآهــا مقتضــي الحكمــة وصــناعة الطــب مــن غيــر تفــريط ولا تقصــير مــن الطبيــب قضــى 
خــذوا ديــتكم مــن هــذا الطبيــب فإنــه هــو الــذي : "بفــروغ أجلــه، وإن رأى الأمــر بخــلاف ذلــك قــال لهــم

  ".قتله

للناصـــر للحـــق الأطـــروش، يتحـــدث عـــن ) لاحتســـابا(ومـــن المؤلفـــات فـــي الحســـبة كتـــاب  -٥
الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر للفــرد وللتــاجر والصــانع فــي كــل مــا يتعلــق بــالخير 
والشــر فــي طريــق الحيــاة مــن آداب أو ســوء ســلوك، أو نصــفة أو تــراحم، بشــرط ألا يعــزر 

أداة  المحتســــب أحــــدا، فــــالتعزير عقوبــــة ينزلهــــا القاضــــي بمرتكــــب المعصــــية، والمحتســــب
للإصلاح بين الناس لا لتعزيرهم، وسلطته أشكل بسلطة الضـبطية القضـائية، وهـو قريـب 

 .من القضاء في محل المخالفة بالقهر على إزالتها، وهذا مشروع للسلطة بلا خلاف

ـــد االله بـــن عمـــر ـــه بمديـــة، فأتيتـــه بهـــا، وأرســـل بهـــا  �أمرنـــي رســـول االله : روى عب أن آتي
ففعلت، فخرج بأصـحابه إلـى أسـواق المدينـة، وفيهـا زقـاق " أغد علي بها"فأرهفت، فأعطانيها وقال 

خمر قد جلبت من الشام، فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقـاق بحضـرته، ثـم أعطانيهـا، 
وأمر الذين معي أن يمضوا معي ويعاونوني، وأمرني أن آتي الأسواق كلهـا فـلا أجـد زق خمـر إلا 

  .ق خمر إلا شققتهشققته، ففعلت، فلم أترك ز 

بأعوان، وقد شملت  �وعبد االله بهذا قد ولي الحسبة لعمل معين، وأعانه عليه رسول االله 
  .ولايته ما في الأسواق كلها من زقاق

وقــد أنشــأت دولــة الســويد فــي عصــرنا الحــالي جهــة قضــائية فــي العصــر الحــديث تســمى  -٦
Institue Ombudoman – نظـم القضـاء وهـذه  تـدخل الحسـبة فـي اختصاصـها إلـى جـوار

ونفــــذه المســـلمون، ورأينـــا مــــن  �شـــهادة بتقـــدم نظـــام الاحتســــاب الـــذي أنشـــأه رســـول االله 
تطبيقاتــــه محكمــــة يتحــــدد اختصاصــــها المكــــاني بالســــوق، واختصاصــــها الفعلــــي بأعمــــال 

 .التجارة، ومقرها في السوق ذاتها

  المبحث الثاني

  في علم المالية

عمالها العمــال لجمــع الزكــاة خاصــة، ومــا صــدر مــن نشــأ هــذا العلــم مــع نشــأة الدولــة واســت
الســنة الكريمــة فــي غلــول بعــض، وقــد عالجــه الفقهــاء علــى ضــوء عمــل الخلفــاء، وســن عمــر آدابــا 
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إني لأظنكم : "جئ بأموال الجباية، فقال لعمالها.. وواجبات لاستيداء حقوق الدولة من زكاة وخراج
  ".قد أهلكتم الناس

  .إلا عفوا وصفوالا واالله ما أخذنا : قالوا

  لا سوط ولا نوط؟: قال

  .نعم: قالوا

  .الحمد الله الذي لم يجعل ذلك على يدي: قال

إنـــي أتقـــدم إليـــك الآن، فـــإن عصـــيتني : "ومــن بعـــده كتـــب أميـــر المـــؤمنين علـــي إلــى واليـــه
  ).حمارا ولا بقرة ولا كسوة شتاء أو صيف فارفق بهم) الرعية(نزعتك، ولا تبيعن لهم 

الأشـــتر النخعـــي فـــي تفقـــد الخـــراج وصـــلاح الجبـــاة، وعمـــارة : لـــى مصـــروكتـــب لواليـــه ع
  ).فإن الخراج لا يدرك إلا بالعمارة: (الأرض

كتـــاب الخـــراج إلـــى الرشـــيد فـــي ماليـــة الدولـــة ) ١٨٢ – ١١٣(ومـــن مؤلفـــات أبـــي يوســـف 
عمـل إن أمير المؤمنين سألني أن أضـع كتابـا جامعـا ي: (يبدأ بقوله: نكتفي للتعريف به بفقرات منه

بــه فــي الجبايــة، والعشــور والجــوالي وغيــر ذلــك، وإنمــا أراد بــذلك أن يرفــع الظلــم عــن رعيتــه، وقــد 
  ).فسرت ذلك وشرحته

ـــم اســـتطرد بقولـــه  ـــق كثيـــر اســـترعاكهم االله وائتمنـــك (ث أصـــبحت وأمســـيت وأنـــت تبنـــي لخل
 مـــن القواعـــد علـــيهم، وولاك أمـــرهم، ولا يلبـــث البنيـــات إذا أســـس علـــى غيـــر تقـــوى االله أن يأتيـــه االله

فيهدمه على من بناه وأعان عليه، فلا تضيعن ما قلدك االله من أمر هذه الأمة والرعيـة، فـإن القـوة 
فـــي الفعـــل بـــإذن االله، فـــأقم الحـــق فيمـــا ولاك االله عليـــه، واجعـــل النـــاس عنـــدك فـــي أمـــر االله ســـواء، 

عايـة مـا اسـتحفظك االله، ور ،القريب والبعيد، وإني أوصيك يا أمير المؤمنين بحفظ ما استحفظك االله
ولا تنظـر فـي ذلــك إلا إليـه، وقــد اجتهـدت لــك فـي ذلــك، لـم آلــك والمسـلمين نصــحا ابتغـاء وجــه االله 

  .وثوابه، وخوف عقابه

أنـت ضـعيف، : "ثم تطرق إلى جواب رسول االله على سـؤال لأبـي ذر إيـاه أن يمنحـه إمـارة
  ".بحقها، وأدى ما عليه فيهاوهي أمانة، وهي يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها 

  .وانتقل من السنة إلى ضرب الأمثال من أمير المؤمنين عمر
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فـــي " الكوفـــة والبصـــرة"فقـــد روي أنـــه إذا جـــئ بخـــراج العـــراق جمـــع عشـــرين مـــن المصـــرين 
  .العراق يشهدون أربع شهادات باالله إن هذا الخراج طيب، ليس فيه ظلم لمسلم أو لمعاهد

أن الناس في هذا الماس سواء، لأنه معاش، والأسوة فيه خيـر  وعمر يذكر برأي أبي بكر
من الأثـرة، ويـذكر أبـو يوسـف رأي عمـر فيمـا يلـزم الجبـاة أنفسـهم بـه، مـن المشـورة والفقـه، وخـوف 

وأضـاف " فإنـك إنمـا توليـه جبايـة الأمـوال وأخـذها مـن حلهـا، وتجنـب مـا حـرم االله منهـا: "االله، قـائلا
فإن االله ميز من "ولأهل الذمة، والغلظة على الفاجر وترك اتباع الهوى  واجب العدل واللين للمسلم

  ".اتقاه وآثر طاعته على ما سواها

مـن ظلـم معاهـدا أو : "قـال �وذكره بـأن أسـاس الالتـزام المـالي هـو القـدرة، وأن رسـول االله 
  "أيطيقونه؟: وأن عمر كان يسأل من يفرض عليهم الخراج" كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه

  .وكتب حفيده عمر بن عبد العزيز إلى ولاته بذلك في آخر القرن الأول

لــو تقربــت إلــى االله يــا : (ولــم يفــت أبــا يوســف أن يبصــره بواجــب الجلــوس للنــاس، فقــال لــه
أميــر المــؤمنين بــالجلوس لمظــالم رعيتــك فــي الشــهر أو الشــهرين مجلســا واحــدا تســمع فيــه المظلــوم 

  ).وتنكر على الظالم؟

إن علــــيهم ألا ينفــــروا النــــاس بمظهــــرهم، وأن يكونــــوا علــــى قــــدر مــــن : (جبــــاةوقــــال عــــن ال
  ).المواساة، يعودون المرضى، ويلبسون كالناس، ولا يركبون براذين، أو يركبون ما يثير

  .ولقد نزع عمر واليا لم يعد مريضا وآخر لم يتمكن من الدخول عليه رجل ضعيف

***  

من تاريخ حياته ذنبا واحدا اجترحه في مجلـس ولما دنت دنيا أبي يوسف من الآخرة ذكر 
اللهم إنك تعلم أني وليت هذا الأمر فلم أمل إلى أحد الخصمين إلا : (فكان يبكي ويقول.. القضاء

في خصومة نصراني من الرشيد، لـم أسـو بينهمـا، وقضـيت علـى الرشـيد، ولكنـي رفعـت النصـراني 
  ).أن أسوي بينهما إلى جانب الرشيد ما أمكنني، ثم سمعت الخصومة قبل
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القاســم بــن ســلام مــن أعيــان المحــدثين فــي : )هـــ٢٢٤(أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام  – ٢
: القــرن الثالــث للهجــرة، تتلمــذ علــى الشــافعي مــع الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ولــه الكتابــان المشــهوران

  ).الأموال(ظل يؤلفه أربعين عاما، وكتاب  )١٥٨() تفسير غريب الحديث وشرح كلماته(

  .القاسم قول إبراهيم الحربي الذي أسلفناه في صدد الإمام أحمد بن حنبل وفي

إيــت أبــا القاســم بــن "~: وذات يــوم ســأل أحمــد بــن حنبــل فــي حلقتــه ســائل، فأجابــه أحمــد
فسألت أبا عبيد فشفاني جوابه، وأخبرته بقـول : قال السائل" سلام؛ فإن له بياتا لا تسمعه من غيره

ذلــك رجــل مــن عمــال االله نشــر عملــه فــي الــدنيا، وذخــر لــه عنــده : أخــي يــا ابــن: "أحمــد عنــه، فقــال
  ".الزلفى

: فلما أردت أن أقـوم قـام معـي، فقلـت: (زار القاسم أحمد ذات يوم، ثم قال عن هذه الزيارة
مـن تمـام زيـارة الزائـر أن تمشـي معـه إلـى بـاب الـدار، : "قـال الشـعبي: لا تفعل يا أبا عبد االله، قـال

  ).ومشى معي إلى الباب وأخذ بركابي" وتأخذ بركابه

والــي خراســان طــاهر بــن  –وولــي أبــو عبيــد قضــاء طرســوس، وبلــغ مــن أمــره أن قــال فيــه 
ابـن عبـاس فــي زمانـه، والشـعبي فــي زمانـه، والقاسـم بــن معـن فـي زمانــه، : النـاس أربعــة: (الحسـين

  ).والقاسم بن معن في زمانه، وأبو عبيد في زمانه

أنا في جنب رجـل مـا وحـوجني إلـى صـلة : ألف درهم فردها وقالوصله أبو دلف بثلاثين 
، وصــله بثلاثــين ألــف دينــار فقبلهــا، ثــم طلــب إليــه أن )طــاهر بــن الحســين(غيــره، فلمــا بلــغ ذلــك 

  .يشتري بها سلاحا يتوجه به إلى الثغر للدفاع عن الإسلام فصنع ذلك

، كمثـــل أبـــي يوســـف، وأبـــو عبيـــد يقـــيم صـــلاح الدولـــة الإســـلامية ونجاحهـــا علـــى تقـــوى االله
ويعتمـــد علـــى الســـن مثلـــه، ويـــروي عـــن خليفـــة رســـول االله أبـــي بكـــر، وعـــن أميـــر المـــؤمنين عمـــر، 

لمــن يــا رســول االله؟ : قــالوا" الــدين النصــيحة" –عليــه الصــلاة والســلام  –ويســتفتح بقــول رســول االله 
  ".)١٥٩(الله ولرسوله ولكتابه، ولأئمة المسلمين وعامتهم : قال

                                                 

هـ وهو من مخطوطات جامعة ٢٥٣هذا الكتاب أقدم كتاب عربي مكتوب على ورق، إذ هو مكتوب سنة   )١٥٨(
  .ولنداليدن به

رفعت العوضي، أستاذ الاقتصاد الإسلامي / ، للدكتور)من التراث الاقتصادي للمسلمين(عن كتاب   )١٥٩(
  . بجامعة الأزهر مكتبة الكليات الأزهرية
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قول عمر لعاملـه علـى أرض : حمى المخصصة لإبل الصدقة أو غنمهايقول في أرض ال
اضـــمم جناحـــك علـــى النــــاس، اتـــق دعـــوة المظلـــوم فإنهـــا مجابـــة، وأدخــــل رب : (الربـــذة إذ حماهـــا

الغنيمة، ودعني مـن نعـم ابـن عفـان ونعـم ابـن عـوف، فإنهمـا إن هلكـت ماشـيتهما رجعـا إلـى نخـل 
  ).اء يصرخوزرع، وإن هذا المسكين إن هلكت ماشيته ج

وكــل عنايــة بالعنصــر البشــري مزيــة إنســانية، مردهــا إلــى التــزام أخلاقــي، فالمــال يجــب أن 
لا يصـدر : "يؤدي عنه صاحبه زكاته بنفس راضـية، وفـي ذلـك قولـه صـلى االله عليـه وسـلم، للنـاس

  ".المصدق عنكم إلا وهو راض

كتمـوه مـن نعمكـم شـيئا، يا بنـي إذا جـاءكم المصـدق فـلا ت: "ويقول جرير بن عبد االله لبنيه
فإنــه إن عــدل فهــو خيــر لكــم ولــه، وإن جــار علــيكم فهــو شــر لــه، وخيــر لكــم، ولا تــدعوا إذا صــدق 

  ".الماشية وصدرت أن تأمروه أن يدعو لكم بالبركة

  ".إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني: "وخطب أبو بكر

أدى الأميـر إلـى االله، فـإذا إن الرعيـة مؤديـة إلـى الأميـر مـا : "وكتب عمر إلى أبـي موسـى
  ".رتع رتعوا

وعلـــى ذلـــك جـــرى كتـــاب الأمـــوال فبحـــث فـــي صـــنوف الأمـــوال التـــي يليهـــا الإمـــام للرعيـــة، 
  .وأصول ذلك في الكتاب والسنة، وبيان إنفاقها

وتكلـــم عـــن الصـــدقة وإنفاقهـــا فـــي محـــل تقـــديمها، والزكـــاة ومواردهـــا ومصـــارفها والتجـــارات 
  .الديونوالديون وما تجب زكاته من 

فالزكــاة ليســت مــالا (وفــي الكتــاب تخــتلط أمــوال الدولــة بــالأموال التــي تــؤدى عنهــا الزكــاة 
  ).عاما، وإنما هي حق الفقراء يستوفونه من حائزه

لا "وتظهـر الحريـة التامـة فــي تبـادل التجـارات بــين البلـدان فـي قولــه صـلى االله عليـه وســلم 
  .ل إلا على دار الحربولا توضع قيود التباد" يدخل الجنة صاحب مكس

  من كنتم تعشرون؟: ويروي جواب عبد الرحمن بن معقل عن سؤال

، ذلــك مــا كــان يفعلــه )، كمــا كــانوا يعشــروننا إذا أتينــاهم)دار الحــرب(تجــار الحــرب : (قــال
  .عمر بن الخطاب

١١٩
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وقد تبع عملـه عمـر بـن عبـد العزيـز فـي أرض مصـر مـع فلسـطين، فكتـب إلـى واليـه عبـد 
". فاهدمــه" بيـت المكـس"الـذي يقـال لـه  )١٦٠(اذهـب إلـى البيـت الـذي بـرفح : (القـارئاالله ابـن عـوف 

مـــا مـــن أحـــد مـــن (وينقـــل عـــن عمـــر بـــن الخطـــاب حـــين فصـــل فـــي ملكيـــة الأرض المفتوحـــة قولـــه 
  ).المسلمين إلا له حق في هذا المال، أعطيه أو منعه

هِ مِـنْ أَهْـلِ الْقـُرَى فَلِلـهِ وَلِلرسُـولِ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِ  ﴿: وأن مر قرأ بعد ذلك الآيات
لِلْفُقَــراَءِ الْمُهَــاجِرِينَ الــذِينَ  ﴿: ، وقــرأ)١٦١(﴾  وَلِــذِي الْقُرْبَــى وَالْيَتـَـامَى وَالْمَسَــاكِينِ وَابْــنِ الســبِيلِ 

﴾  الــدارَ وَالإِيمَــانَ مِــنْ قَــبْلِهِمْ  وَالــذِينَ تَبَــوءُوا وقــرأ أيضــا ﴿ )١٦٢(﴾  أُخْرِجُــوا مِــنْ دِيــارهِِمْ وَأَمْــوَالِهِمْ 
  .، فاستوعبت هذه الآيات الناس)١٦٤(﴾  وَالذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ  ، وقرأ أيضا ﴿)١٦٣(

لرجــل تحمــل بحمالــة بــين : "�ويــذكر حــق المعونــة فــي ســؤال النــاس كمــا قــال رســول االله 
، وعـن الحـد الأدنـى للعطـاء يـذهب "قوم، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله، ورجل أصابته فاقة

بعــض الفقــه إلــى إعطــاء مــا يكــون رأس مــال، والإمــام مالــك يتــرك ذلــك لاجتهــاد المعطــي وحســن 
  .ظنه

وأبـــو عبيـــد يـــرى أن التوســـعة خيـــر، ونقـــل عـــن عمـــر أنـــه يجـــوز شـــراء مســـكن، ويضـــيف 
  ".مالا فلورثته من ترك كلا فإلينا، ومن ترك"إغاثة الأطفال، لقوله صلى االله عليه وسلم : حالات

  ".يجب سهم المولود إذا استهل: "ويقول الحسن بن علي

ويذكر الإعانة على الزواج، والعطاء لتعليم القرآن، وإعطاء عـلاوة زواج للمتـزوج، وإجـراء 
  .الطعام على الناس المحتاجين شهريا

: راويذكر أبو عبيدة تسوية أبي بكر بـين النـاس، وتفضـيل عمـر فيمـا بيـنهم حتـى قـال أخيـ
  ".لئن عشت إلى هذا العام المقبل لألحقن آخر الناس بأولهم حتى يكونوا بيانا واحدا"

                                                 

  .بلد على حدود مصر وفلسطين  )١٦٠(

  .٧الآية : سورة الحشر  )١٦١(

  .٨: سورة الحشر  )١٦٢(

  .٩: سورة الحشر  )١٦٣(

  .١٠ الآية: سورة الحشر  )١٦٤(

١٢٠
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        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

        التجارة مع االله والناسالتجارة مع االله والناسالتجارة مع االله والناسالتجارة مع االله والناس
منـا يـوم  - � -واالله لو جاءت الأعاجم بالأعمال، وجئنا بغيـر عمـل، لهـم أولـى بمحمـد "

  "القيامة

  أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

النـاس فـي معايشـهم ولـم يكـن سـببه معصـية، أو تـرك واجـب، أو فعـل  كل مـا احتـاج إليـه"
  ".محرم، لم يحرم عليهم

  ابن تيمية

١٢١
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  الفرع الأول

  التجارة مع االله والناس

  المبحث الأول

  تكريم الإنسان والتيسير عليه

الإنسان بخلافته في الأرض وأكرمه ونعمه، ونزلت الرسالة الخاتمة  –تعالى  –خص االله 
التي لم يأذن له بها الحكام فيما سبق من عصور، وكان الإعـلان إيـذانا بقيـام عصـر  تعلن حقوقه

جديد من المساواة التامة بين البشـر، والحريـة الكاملـة للـنفس الإنسـانية، وضـمانات العدالـة الإلهيـة 
ميـة وبهـذه المـنح الإلهيـة أنقـذت رسـالته العال –لا القانونية التي يمنحها الحكام قدر مـا يشـاءون  –

 ﴿: وقـال للملائكـة )١٦٥(﴾  هُوَ الذِي خَلَقَ لَكُـمْ مَـا فِـي الأَرْضِ جَمِيعـاً  ﴿: الإنسان، قال جل شأنه
وَلَقَـدْ كَرمْنَـا بَنِـي آدَمَ وَحَمَلْنَـاهُمْ فِـي الْبَـر وَالْبَحْـرِ  ﴿: وقـال )١٦٦(﴾  إِني جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً 

 ينْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِم ١٦٧(﴾  بَاتِ وَفَض(.  

وأعلن التكافـل بـين المسـلمين فـي نعـم االله علـيهم، ونعـى فـي غيـر موضـع، علـى الـذين لا 
على " يتحاضون"يتعاونون ولا يتكافلون، كما جاء في سورة الفجر في الذين لا يكرمون اليتيم، ولا 

كَــلا بَــل لا تُكْرِمُــونَ  ﴿. والــذين يــأكلون التــراث أكــلا لمــا، ويحبــون المــال حبــا جمــاطعـام المســكين، 
ونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ، الْيَتِيمَ  راَثَ أَكْلاً لَمّـاً ، وَلا تَحَاضـونَ الْمَـالَ حُبّـاً جَمّـاً ، وَتأَْكُلُونَ التوَتُحِب  ﴾

)١٦٨(.  

ــا  ﴿: خصــية بقولــه ســبحانهوأعلــن القــرآن الكــريم أن المســئولية ش ــاً فَإِنمَ ــبْ إِثْم ــنْ يَكْسِ وَمَ
ــةٌ  ﴿: وقولــه )١٦٩(﴾  يَكْسِــبُهُ عَلَــى نَفْسِــهِ  لا يُكَلــفُ اللــهُ  ، و﴿)١٧٠(﴾  كُــل نَفْــسٍ بِمَــا كَسَــبَتْ رَهِينَ

                                                 

  .٢٩الآية : سورة البقرة  )١٦٥(

  .٣٠الآية : سورة البقرة  )١٦٦(

  .٧٠الآية : سورة الإسراء  )١٦٧(

  .١٩ – ١٧الآيات من : سورة الفجر  )١٦٨(

  .١١١الآية : سورة النساء  )١٦٩(
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د تحـددت مسـئولية الفـرد، وبهـذه القواعـ )١٧١(﴾  نَفْساً إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ 
  .ومسئولية الجماعة، ومسئولية كل منهما عن معاملاته

 ﴿: يجزي على الحسنات بفضله وعلـى السـيئات برحمتـه، قـال جـل وعـلا –تعالى  –واالله 
، بـل يرغـب )١٧٢(﴾  مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثاَلِهَا وَمَنْ جَـاءَ بِالسـيئَةِ فَـلا يُجْـزَى إِلا مِثْلَهَـا

وَجَزاَءُ سَيئَةٍ سَيئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا  ﴿: الإنسان في العفو عن المسيء ليعم الأرض السلامة بقوله
  .)١٧٣(﴾  وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ 

والتجــارة مــع النــاس تتــداول الحاصــلات والســلع والنقــود وغيرهــا ابتغــاء كســب الــرزق، إمــا 
كــان إلــى مكــان، أو بــالحفظ مــن زمــان إلــى زمــان، أو المبادلــة، أو تغييــر المــواد، أو بالنقــل مــن م

  .تهيئتها لتكون صالحة للاستعمال

وبهذا التعريف يتداخل أداء الخدمات، والوظيفـة، والصـناعة، والتجـارة، كمـا تـدخل الملكيـة 
أو ) الماركات(العلامات الأدبية لتتاج القرائح، وفي ذلك الملكية الصناعية الخاصة بالاختراعات و 

  .بغير ذلك من أسباب الاحتراف

ومـــن تباعـــد المســـافات بـــين الأزمنـــة أو الأمكنـــة فـــي أداء الســـلع أو تقاضـــى الـــثمن كانـــت 
وَآخَـرُونَ يَضْـرِبُونَ فِـي الأَرْضِ ﴿: التجارة، وفيهما قوله سـبحانه وتعـالى" واحتراف"أهمية الائتمان 

ـلاةَ  يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْـلِ اللـهِ  ـرَ مِنْـهُ وَأَقِيمُـوا الصـهِ فَـاقْرَءُوا مَـا تَيَسوَآخَـرُونَ يُقَـاتِلُونَ فِـي سَـبِيلِ الل
نْفُسِـكُمْ مِـنْ خَيْـرٍ تَجِـدُوهُ عِنْـدَ اللـهِ  هُـوَ خَيْـراً وَآتُوا الزكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَـناً وَمَـا تُقَـدمُوا لأَ

، فهـو تعـالى، يقـرن جهـاد السـعي للـرزق بجهـاد العـدو، ويـأمر بقـراءة القـرآن )١٧٤(﴾ .. وَأَعْظَمَ أَجْـراً 
بالعمـل الصـالح، ويعـد العـاملين بـالخير وعظـيم : وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والقـرض الحسـن، أي

نُـوا يَـا أَيهَـا الـذِينَ آَمَ  ﴿: الأجر، وهو تعالى يضـع التجـارة مـع االله فـي أعلـى الـدرجات حيـث يقـول
تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِـدُونَ فِـي سَـبِيلِ  )١٠( هَلْ أَدُلكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَِيمٍ 

                                                                                                                                            

  .٣٨الآية : سورة المدثر  )١٧٠(

  .٢٨٦الآية : سورة البقرة  )١٧١(

  .١٦٠الآية : سورة الأنعام  )١٧٢(

  .٤٠الآية : رىسورة الشو   )١٧٣(

  .٢٠الآية : سورة المزمل  )١٧٤(

١٢٣

o b e i k a n d l . c o m



 

لنـاس ، كـا يشـترط االله للتجـارة بـين ا)١٧٥( ﴾ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنـتُمْ تَعْلَمُـونَ 
، )١٧٧(ويخفــف مــن إجراءاتهــا إذا كانــت تجــارة حاضــرة يــديرونها بيــنهم  )١٧٦(أن تكــون عــن تــراض 

  ".أفضل الأعمال الاكتساب للإنفاق على العيال: "�ويقول 

والبشــر مــن قــديم يتبــادلون الســلع ليتكــاملوا فــي داخــل الجماعــة، ومنــذ الألــف الثالثــة قبــل 
مألفـا للتجـارة المصـرية، ومـن بعـد ذلـك كـان حمـوراي ) ةالصـومال الحاليـ(الميلاد كانت بلاد بونت 

يصـدر قوانينـه، لنظهـر آثارهـا ) بابـل(في بلاد ما بين النهرين فـي الجزيـرة العربيـة ) م. ق ١٧٢٨(
  .في شريعة اليهود، وقد حدد الربا بأن يكون خمس القرض، في حين يحل االله التجارة ويحرم الربا

                                                 

  .١١ – ١٠: الآيتان: سورة الصف  )١٧٥(

  .من سورة النساء ٢٩انظر الآية   )١٧٦(

  .من سورة البقرة ٢٨٢انظر الآية   )١٧٧(
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  المبحث الثاني

  التجارة مع االله

ابتغــاء وجهــه فــي التصرفـــ، ســواء أكــان فــي العبــادة أم فــي المعاملــة، : ومــن التجــارة مــع االله
وبهـــذا لا تبتعـــد التصـــرفات مـــن العبـــادات التـــي يقـــوم بهـــا المســـلمون، وهـــذا وحـــده يـــذكر بـــالحلال 

نَحْشُــرُهُ يَــوْمَ وَمَــنْ أَعْــرَضَ عَــنْ ذِكْــرِي فَــإِن لَــهُ مَعِيشَــةً ضَــنكاً وَ  ﴿: والحـرام، وهــو عـز وجــل القائـل
لا ينظر إلى صوركم وأمـوالكم، ولكـن  –تعالي  –إن االله " �، ويقول النبي )١٧٨(﴾  الْقِيَامَةِ أَعْمَى

  ".ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم

، وهـي أقـوى وأظهــر "قيمــة حقوقيـة"ولهـذا الوضـع الـذي يجـد المســلم نفسـه فيـه علـى الـدوام 
العامــة وحقــوق الإنســان التــي تكفلهــا الدولــة والمجتمــع معــا، كمــا تظهــر فــي تضــامن  فــي الحقــوق

  .المجتمع في الواجبات الكفائية وهي من أهم أركان النظام القانوني في الإسلام

  .ونظام الملكية في الإسلام قائم على الاستخلاف، والناس فيه نظراء، لا يعدو أحد طوره

ـــم والمســـئولية الماليـــة فـــي التضـــمي ن ثابتـــة علـــى كـــل مـــن أحـــدث ضـــررا، بـــالآخرين وإن ل
يخطئ، فإحداث الضرر وحده موجب للضـمان دون إثبـات الخطـأ ممـن أحـدث الضـرر، فالسـلامة 
واجب عام وحق أصلي للإنسان على مجتمعه، وهذا حق لا تسلم به الحضارة الغربية حتى الآن، 

  .بل تشترط له خطأ من أحدث الضرر

﴾، فالقدرة شرط التكليف، وهو وجه تتجلى فيـه رحمـة  هُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَالا يُكَلفُ الل  و ﴿
االله، وكل نفس بما كسبت رهينة، وللأسرة وعليهـا واجبـات، وفيهـا البيئـة المثلـى للتربيـة علـى الـدين 
 وما يستلزمه من تبعات، والشريعة تحمي الأسرة وأفرادها وأملاكها بحـدود وتعزيـرات، وتحبـب إليهـا
مكارم الأخلاق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والائتمار بالمعروف والانتهاء عن المنكر، 

  .فيها واسعة" حقوق االله"وكل ذلك من الدين، و. وإطعام المستحق. والتواصي بالحق

***  

والحريــات مجلــي هـــام مــن مجــالي التضـــامن الإســلامي، ومنهــا حريـــة التصــرف، والـــرأي، 

                                                 

  .١٢٤الآية : سورة طه  )١٧٨(

١٢٥
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  .لتجارة، وحرية السوق، وحرية الأسعاروالقول، وحرية ا

واالله مع العبد في كـل حالاتـه، وهـو سـائله عمـا يخـرج بـه عـن أمـره وعـن حسـن القيـام بـه، 
 وَلا تَكُونُوا كَالذِينَ نَسُوا اللهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُـمْ الْفَاسِـقُونَ  ﴿: القائـل –جل ثناؤه  –وهو 
﴾  وَاذْكُـرْ رَبــكَ إِذَا نَسِــيتَ وَقُـلْ عَسَــى أَنْ يَهْـدِيَنِي رَبــي لأَقْــرَبَ مِـنْ هَــذَا رَشَــداً  ﴿: والقائـل )١٧٩(﴾ 

: ، وهو تعالى القائل)١٨١(﴾  فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ  وما أعظم ثوابه وأجدره بالشكر إذ يقول لنا ﴿ )١٨٠(
وقـد فـتح  )١٨٢(﴾ فَـإِن الْجَنـةَ هِـيَ الْمَـأْوَى، عَـنْ الْهَـوَىوَأَما مَنْ خَافَ مَقَـامَ رَبـهِ وَنَهَـى الـنفْسَ  ﴿

 �يقـول . أرضه لعبـاده بفقـه الشـريعة، فالإباحـة هـي الأصـل فـي المعـاملات، والحـلال أصـل آخـر
الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقـى الشـبهات "

ومن حام حول الحمى أوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، وحمى  فقد استبرأ لدينه وعرضه،
  ".االله في أرضه محارمه

ويفـــتح الأبـــواب الواســـعة للأخـــوة الإنســـانية إذ يبشـــر المســـلم بـــأن كـــل ســـلام منـــه أو عليـــه 
صدقة منه أو صدقة عليه، وكل يوم تطلع الشمس فيه يعدل فيه بين اثنين صدقة أو يعين الرجل 

دقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صـدقة، وإماطـة الأذى على دابته ص
  .عن الطريق صدقة

المســلم أخــو المســلم لا يخونــه ولا يكذبــه ولا يخذلــه، كــل المســلم علــى المســلم : "�ويقــول 
فالتناصــر واحتــرام .." عرضــه ومالــه ودمــه، بحســب امــرئ مــن الشــر أن يحقــر أخــاه المســلم: حــرام

  .في الإسلام لا مجرد صلة عارضة أو طريقة تعامل" خوةأ"الغير 

واالله تعــالى يــأمر بالعــدل والإحســان والقــرآن يفســر الإحســان بالإنفــاق حيــث يقــول ســبحانه 
، ومـــن ذلـــك صـــار بـــر المحتـــاج وجـــه )١٨٣(﴾  إِنـــا لا نُضِـــيعُ أَجْـــرَ مَـــنْ أَحْسَـــنَ عَمَـــلاً  ﴿: وتعـــالى

إن االله يحــب إذا : "ن وإنفــاق، والرســول الكــريم يقــولإحســان، وكــل حفــاظ علــى المــروءة وجــه إحســا
  ".عمل أحدكم عملا أن يتقنه

                                                 

  .١٩الآية : سورة الحشر  )١٧٩(

  .٢٤الآية : سورة الكهف  )١٨٠(

  .١٥٢الآية : سورة البقرة  )١٨١(

  .١٤ – ٤٠الآيتان : سورة النازعات  )١٨٢(

  .٣٠الآية : سورة الكهف  )١٨٣(

١٢٦
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من غشـنا فلـيس منـا، والمكـر : "وكما يطهر الرسول نفس المسلم يطهر مجتمعه كله بقوله
إن كـان : ، ويجعل سعي المسـلم للـنفس والأهـل والمسـتحقين سـعيا إلـى االله بقولـه"والخداع في النار

ار فهــو فــي ســبيل االله، وإن كــان يســعى علــى أبــوين شــيخين فهــو فــي ســبيل يســعى علــى أولاد صــغ
  ".االله، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل االله

***  

فــي هــذا الإطــار الواســع مــن البحبحــة للمســلم مــع الالتــزام بحقــوق الغيــر نســتطيع أن نفهــم 
صــده مــن العمــل كقصـــد قصـــد الشــارع مــن المكلــف أن يكـــون ق): "هـــ٧٩٠(قــول الإمــام الشــاطبي 

الشارع من التشريع، والشريعة موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق، والمطلوب من المكلف أن 
قاعـدة مسـلمة،  –لا كمـا يريـده العامـل  –فالتزام العمـل كمـا يريـده الشـارع " يجري أعماله على ذلك

  .وهي كذلك حق لمن يتعامل مع االله

  .حرم، والمندوب، والمكروه، والمباحالواجب، والم: وفي الأحكام الشرعية

  .ما يثاب المرء على فعله، ويعاقب على تركه، كالصلاة: فالواجب

  .ما يثاب على تركه، ويعاقب على فعله، كالقتل: والمحرم

  .ما يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه، كالصدقات: والمندوب

  .البصر للسماء في الصلاةما يثاب على تركه، ولا يعاقب على فعله، كرفع : والمكروه

ما لا يثاب المرء على فعله، ولا يعاقب على تركه، وكم فيه مـن حسـنات كـالنوم : والمباح
إن االله فـــرض فـــرائض فـــلا " �علـــى غيـــر ضـــغن، والمشـــي فـــي مناكـــب الأرض ســـعيا للـــرزق قـــال 

كـم غيـر تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسـكت عـن أشـياء رحمـة ب
  ".نسيان فلا تبحثوا عنها

ومنــــه  –وفـــي الشـــريعة تنظـــيم شـــامل لشـــئون الحيـــاة والأحيـــاء، وعلاقـــة الإنســـان بخالقـــه 
العبــادات، ونظــم الحــدود والتعزيــرات، وضــوابط النســب والميــراث، وشــئون الأســرة وعلاقــات الحكــام 

  .رام والتزام الحلالوعلاقات المسلمين بغير المسلمين، والحرص على مجانبة الح. بالمحكومين

ــم يتــرك عبــاده ســدى، بــل أرســل الرســل، وأنــزل الرســالات ليبلغوهــا، وكانــت : واالله تعــالى ل
ــرَى  الرســالة الخاتمــة أوفاهــا بالبيــان، وبهــذا كــان القــرآن ﴿ ــةً وَبُشْ ــدًى وَرَحْمَ ــيْءٍ وَهُ ــل شَ ــاً لِكُ تِبْيَان

١٢٧
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  .)١٨٤(﴾  لِلْمُسْلِمِينَ 

نهيـا عنـه بـنص قـاطع، أو دليـل واضـح، يعاقـب مخالفـه ومن رحمـة الشـريعة نجـد الحـرام م
فــي الآخــرة، وقــد يعاقــب عليــه فــي الــدنيا، ومنــه الكبــائر بوجــه عــام كالســرقة، وشــرب الخمــر، وقــول 

  .الزور، وتعاطي الميسر والغش في التعامل

ومن الحرام ما هو محرم لذاته كالأمثال السابقة، ومنه ما حرم لما يقترن به أو يؤدي إليه 
  .ل مقدمات الزنى، وكشف العورات، وبيع العنب لمصنع يعصره خمرامث

مكـروه تحريمـا، ومـن المكـروه مـا يكـون : وإنك لتجد المكروه أقـرب إلـى الحـرام، ويقـال عنـه
  .مكروه تنزيها: إلى الحلال أقرب، فيقال عنه

لا هـذا أكرهـه، أو هـذا : ومن الأئمة من يتحرجون فيقولون حيث لا يجدون نصـا بـالتحريم
  .أحبه، أو لا يعجبني، أو لا أستحبه

ومــن المعــاملات فــي الإســلام عقــود الأمانــة، وهــي أنمــوذج فــي اقتصــادياته، ومــن الــذنوب 
  .كبار وصغار

الذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثـْمِ ، وَيَجْزِيَ الذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴿: واالله تعالى يستثني اللمم
  .)١٨٥(﴾  إِلا اللمَمَ  وَالْفَوَاحِشَ 

وفــــي الفقــــه منــــادح شــــتى للاخــــتلاف، وكمــــا يكفــــل الإســــلام حريــــة الاجتهــــاد يكفــــل حريــــة 
فقــال ) كتــاب الاخــتلاف(ألفــت كتابــا ســميته : الاخــتلاف، وفــي تعــدد الآراء ســعة، قــال تلميــذ لأحمــد

  .سمه كتاب السعة: أحمد

اصحاب محمد لـم يختلفـوا، لـو ما سرني أن : (وفي ذلك قول الخليفة عمر بن عبد العزيز
  ).لم يختلفوا لم تكن رخصة

الأصـــلية ســـعة لا تجـــدها إلا فـــي شـــرع االله، وقـــد جعـــل الصـــدقات " الإباحـــة"وفـــي ميـــدان 
  .والأعمال الصالحة والقرض الحسن تجارة مع االله

                                                 

  .٨٩الآية : سورة النحل  )١٨٤(

  .٣٢، ٣١الآيان : سورة النجم  )١٨٥(

١٢٨
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والعارية مضمونة، وتعادل الأداءات بين المتعاقدين  –حتى بعد الموت  –والوفاء فريضة 
  .واجباتأول ال

حسن النية والنصفة، والسوق ميدان خدمـة عامـة وإن ابتغـى الأفـراد فيهـا : والتجارة ملاكها
  .�كما قال " والتاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء"مصالحهم 

المـــؤمن ســـهل البيـــع، ســـهل الشـــراء، ســـهل : "�والمياســـرة مطلوبـــة فـــي كـــل أمـــر، يقـــول 
  ".القضاء، سهل الاقتضاء

وهكذا  –وأسواق المسلمين معاهد للتناصف والتناصح، والقوم ربانيون حتى وهم يتسوقون 
  .تدخل الأخلاق في العمل الصالح كجزء من الإيمان، ويخرج منه ما لا يلتزم الأخلاق من عمل

ولمـا أخبـروا رســول االله عـن امــرأة تحسـن الصـلاة والصــوم والطاعـات لكنهــا تـؤذي جيرانهــا 
  ".نارهي في ال: "قال

***  

وفي أخوة الإسلام سعة، إذ هي تفرض على المسلم من فروض الكفاية مساعدة غيـره، إذ 
مـا المعطـي عـن سـعة بأفضـل مـن الآخـذ لـو : (يحتاج إليـه مـادام ذلـك فـي مقـدوره وفـي ذلـك قـولهم

  .، وللعطاء آداب تزينه للأعين وتزيده في الوزن وتحببه إلى الأذن)كان محتاجا

كنــا عنــد عبــد االله بــن عائشــة فــي مســجده إذ طرقــه ســائل، ولــم يكــن : ربــيروى إبــراهيم الح
لا تظـن أنـي دعوتـك : عنده ما يعطيـه فـدفع إليـه خاتمـه، ولمـا ولـي السـائل دعـاه عبـد االله وقـال لـه

ضـــنا منـــي بمـــا أعطيتـــك، إن فـــص هـــذا الخـــاتم بخمســـمائة دينـــار، فـــانظر كيـــف تخرجـــه، فضـــرب 
بـارك االله لـك فـي فصـك، هـذه الفضـة تكفينــي : لفـص إليـه وقـالالسـائل الخـاتم بيـده فكسـره، ورمـى ا

في يومي، ولا ريب في أن عبد االله أراد مصلحته، وحفظ الفص له، ولكن السائل بدا له منه ما لا 
  .يليق، وربما تغيرت الوقائع لو تغير السائل، أو تأدى إليه عبد الباسط بما هو أفضل وأنجح

وليتــك معروفـا فكنــت أسـر بــه منـك، وكنــت أشـد اســتحياء إذا أ: (ومـن أقـوال ســفيان الثـوري
  ).فاشكر، وإلا فلا.. منك

إلـى منـزل صـاحب لـه،  –وهـو مـن أئمـة الزاهـدين  –ومن قبل ذلك قصد الفـتح الموصـلي 
وأمــر أهلــه ففتحــوا صــندوقه، وأخــذ منــه كيســا فتحــه وأخــذ منــه حاجتــه، ولمــا رجــع صــاحبه أعلمتــه 

  .كنت صادقة فأنت حرة لوجه االلهإن : الجارية بما كان، فقال لها
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هـل يــدخل : يســأل شـيعته –رضـي االله عنهمـا  –والسـجاد علـى بــن الحسـين زيـن العابــدين 
  !!.لستم بإخوان: قال –لا : أحدكم يده في كم أخيه أو كيسه فيأخذ ما يريد؟ قالوا

لا يعرض الطعام علـى الإخـوان، ولكـن يعـرض بـه، ) هـ١٥٠(وكان سعيد بن أبي عروبة 
لحم مســـلوخ، والخيـــر موضـــوع، ولكـــن داخـــل أن يصـــنع مـــا شـــاء مـــن طـــبخ أو شـــواء، وكـــذلك فـــال

  .كل ما يملكه معلق ظاهر، من يدخل يأخذ ما يشاء، ويخرج بما شاء. الأثواب

  :الغنى والفقر

إنكـــم لا تســـعون : "ولـــيس أبلـــغ ولا أيســـر فـــي تـــزيين العلاقـــات مـــن قـــول صـــاحب الشـــريعة
أكثر ما يدخل الناس الجنة : "وقوله" نكم بسط الوجه، وحسن الخلقالناس بأموالكم، ولكن يسعهم م

  ".التقوى، وحسن الخلق

للعمــل الصــالح : ومــادام المســلم ذاكــرا الله فهــو فــي أنــس دائــم وثقــة، والتوكــل طريــق قاصــدة
: وهـو يـوزع الحقـوق �يقـول  –جل ثنـاؤه  –وابتغاء المصلحة الخاصة أو العامة، والرزق من االله 

  ".قاسم واالله يعطيإنما أنا "

ولم يشتهر العلماء أو رجال القضـاء أو الحكـام الصـلحاء بـالثراء، بـل لـم يشـتهر الصـحابة 
الأغنيــاء بغنــاهم، وإنمــا اشــتهروا بمــا أســهموا بــه مــن النفقــة علــى أهــل الإســلام، ومــن بطــولاتهم فــي 

  .المواقع، وكان ثراؤهم الحق هو تجارتهم مع االله

إنه آثرهم به علـى : مسعود معلما ووزيرا إلى أهل الكوفة، وقاللقد بعث عمر عبد االله بن 
هما مطيتان، ما أبالي أيهما ركبت، إن كـان الغنـي : (نفسه، وكان عبد االله يقول عن الغنى والفقر

  ).ففيه الشكر، وإن كان الفقر ففيه الصبر

. نعــم: (أيكــون زاهــدا؟ وأجــاب: وســئل الإمــام أحمــد بــن حنبــل عــن رجــل عنــده مائــة دينــار
  ).على شريطة أنها إذا زادت لم يفرح، وإذا نقصت لم يحزن

لا يصــدق إيمـان عبـد حتـى يكــون بمـا فـي يــد االله : (والإمـام علـى قمـة فــي الزاهـدين، يقـول
عجبـا لأمـر المسـلم؛ يجيئـه أخـوه فـي حاجـة فـلا يـرى نفسـه للخيـر : (ويقـول) أوثق منه بمـا فـي يـده

ى عقابا لقد كان ينبغي أن يسارع إلى مكارم الأخـلاق؛ فإنهـا فلو كان لا يرجو ثوابا ولا يخش! أهلا
  ).مما يدل على سبيل النجاة
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البخـل والجـبن خلتـان يجمعهمـا سـوء الظـن : وفي المعنى ذاتـه قـول الإمـام جعفـر الصـادق
  .باالله

  :تقوى االله في كل حال

 –ا قولــه ومشــتقاته فــي القـرآن الكــريم فــي نيــف ومـائتي آيــة، ومــن أظهرهــ) التقــى(ورد لفـظ 
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكلْ عَلَى ، وَمَنْ يَتقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً  ﴿: تبارك وتعـالى

تعلـن ، وسـورة الحجـرات )١٨٦(﴾  اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِن اللهَ بَالِغُ أَمْرهِِ قَـدْ جَعَـلَ اللـهُ لِكُـل شَـيْءٍ قَـدْراً 
أن المـؤمنين أخـوة، وتأمرنــا بالإصـلاح بيــنهم، وتعلـن مبــدأ المسـاواة بــين النـاس مــن كـل الأجنــاس، 

  .)١٨٧(﴾  إِن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ  ﴿: وتؤكد علة التفضيل حيث تقول للناس

قــول الحــق، والعــزوف عــن المجازفــة : وعمــر بــن عبــد العزيــز يقــدم لنــا مــن معــاني التقــوى
  ".التقى ملجم" بالباطل، حيث يقول

  .ألا يراك االله حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك: وعرفها بعض بقوله

  .وظاهر النصوص أن التقوى رأس الأمر كله، وأن المتقين هم السابقون المفضلون

المؤمنين، والمحسـنين، والمتقـين فـي : ولقد تتبع الإمام محمود شلتوت في بحث له كلمات
وعلـى الجملـة فقـد : (قـال. أوسعها شمولا، وأعمقها فـي الإصـلاح) التقوى(يم، فوجد لفظ القرآن الكر 

ولا جــرم أنهــا ) تحـدث عنهــا القــرآن فـي معرضــة الســلامة مــن كـل شــر، والحصــول علــى كـل الخيــر
  .جماع مكارم الأخلاق

  المبحث الثالث

  القضاء والقدر والرزق

ذَلِـكَ الْكِتـَابُ لا رَيْـبَ  )١( الـم﴿ )الرحيم لرحمنا االله بسم(الكتاب الكريم يستفتح سورة البقرة 
ــا رَزَقْنَــاهُمْ يُنفِقــُونَ  )٢( فِيــهِ هُــدًى لِلْمُتقِــينَ  ــلاة وَمِم ــذِينَ يُؤْمِنُــونَ بِالْغَيْــبِ وَيُقِيمُــونَ الصــذِينَ  )٣( الوَال

                                                 

  .٣ – ٢الآيتان : سورة الطلاق  )١٨٦(

  .١٣الآية : سورة الحجرات  )١٨٧(
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، وبهذا شملت طبقة )١٨٨(﴾  )٤( الآخرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أنُْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِ 
المتقين عناصر الإيمـان بالرسـالات وبالغيـب وبالبعـث والقيـام بالصـلاة كرمـز للعبـادات، وبالاتفـاق 

  .على المحتاجين مما يرزق االله عباده كرمز للأخوة الإنسانية

: �قــال رســول االله  والإيمــان إقــرار وعمــل صــالح، والرســالات جميعهــا تحــث علــى العمــل،
  ".أفضل الكسب بيع مبرور، وعمل الرجل بيده"

  .أمر بنزاهة التعامل، وامتداح لتأليف القلوب" المبرور"وتقديم التعامل 

وأما العمل باليد فأقرب الجهد إلى الأنفس، والأمران عمل بالعقل في حدود الشرع، وعمـل 
  .العبد هو السبب الذي أمر به، والرزق من االله وحده

لا عقـــل كالتـــدبير، ولا ورع "ويقـــول " أول مـــا يوضـــع فـــي الميـــزان حســـن الخلـــق: "�وقـــال 
  ".كالكف، ولا حسب كالخلق

: قيــل" اللهــم إنـي أعــوذ بـك مــن الكفـر والفقــر"ولا يعطـل الــورع السـعي للــرزق، ومـن دعائــه 
  ".نعم: "أيعدلان؟ قال"

الحــلال ســبيل االله كمــا  وطلــب" إن االله يحــب أن يــرى عبــده تعبــا فــي طلــب الحــلال: "وقــال
إن كــان يســعى علــى ولــد صــغار فهــو فــي ســبيل االله، وإن كــان يســعى علــى أبــوين شــيخين : "قــال

كبيرين فهو في سبيل االله، وإن كان يسـعى علـى نفسـه يعفهـا فهـو فـي سـبيل االله، وإن خـرج يسـعى 
لا تســبوا : "قولــه، وأمــر أمتــه أن لا تتمــرد فــي ملكــوت االله ب"تفــاخرا وكبــرا فهــو فــي ســبيل الشــيطان

  ".الدنيا، فنعم المطية للمؤمن، عليها يبلغ الخير، وينجو من الشر

أن تـدع ورثتـك "ووصاته بالورثة حث على تضـامن الأجيـال، يقـول لسـعد بـن أبـي وقـاص 
  ".أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس

يـأمر بهـا، أو ينهـى، وهو عليه الصلاة والسلام ينهى عن سؤال غيـر االله بأسـاليب بليغـة، 
من يسـأل : "أو يكره، وقد سبق علينا نهيه قبيصة عن السؤال إلا لحالات بينها، وفيما عداها يقول

اليـــد العليـــا خيـــر مـــن العيـــد الســـفلي، وخيـــر . النـــاس فيعطـــى يكـــون كالـــذي يأكـــل ولا ينفعـــه الأكـــل
  ".الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول

                                                 

  .٤ – ١الآيات : سورة البقرة  )١٨٨(
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المعروف ابتداء فأما ما أعطيت بعد مـا سـأل السـائل فإنمـا : "ولوالإمام جعفر الصادق يق
  ".هو مكافأة لما بذل من ماء وجهه

وخيــر البــر مــا " لمــا يتجشــم أحــدكم مــن مســألته إيــاك أعظــم ممــا نــال مــن معروفــك"ويقــول 
  ".تعهد به امرؤ نفسه فكفاها، أو كفى غيره

حتـى يتقبـل االله مـا يفعـل، وهــو والـدعاء ذكـر، والاسـتغفار ذكـر، والمسـلم دائمـا علـى غـرر 
وَإِذَا  ﴿: ، ويقـول عـن قضـائه وقـدره)١٨٩(﴾  إِنا لا نُضِيعُ أَجْـرَ مَـنْ أَحْسَـنَ عَمَـلاً  ﴿: سبحانه يقـول

  .)١٩٠(﴾  قَضَى أَمْراً فَإِنمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 

  .)١٩١(﴾  هِ قَدَراً مَقْدُوراً وَكَانَ أَمْرُ الل  ﴿: ما يقدره االله من القضاء، وهو القائل: والقدر

: فقـال عمـر) ١٠٥سورة هـود (﴾  فَمِنْهُمْ شَقِي وَسَعِيدٌ  نزل ﴿: عن عبد االله بن عمر قال
علـى أمـر قـد فـرغ منـه قـد . لا" �يا نبي االله علام نعمل؟ على أمر فرغ منه أم لم يفرغ منـه؟ قـال 

  )٦( وَصَدقَ بِالْحُسْنَى )٥( وَاتقَىفَأَما مَنْ أَعْطَى  جرت به الأقلام، ولكن كل ميسر ﴿

ـــرُهُ لِلْيُسْـــرَى ـــا مَـــنْ بَخِـــلَ وَاسْـــتَغْنَى )٧( فَسَنُيَس ٨( وَأَم( بَ بِالْحُسْـــنَىوَكَـــذ )ـــرُهُ  )٩ فَسَنُيَس
فالقدر السابق لا يمنع العمل الواجب لأن التقـدير شـامل للأصـل وللوسـيلة " )١٩٢(﴾ )١٠( لِلْعُسْرَى

إن االله طيـــب لا يقبـــل إلا طيبـــا، فـــإن االله أمـــر المـــؤمنين بمـــا أمـــر بـــه : "يقـــول � معـــا ورســـول االله
 )١٩٣(﴾ يَا أَيهَا الرسُلُ كُلُوا مِنْ الطيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِني بِمَا تَعْمَلـُونَ عَلِـيمٌ  ﴿: المرسلين، قال
عمه حرام، ومشـربه حـرام، وملبسـه ، ومط"يارب: "أشعت أغبر يمد يديه إلى السماء"ثم ذكر الرجل 

  "!!حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له

  .والحرام لا يكون رزقا سواء أكان مالا أو جاها

ـــوارة عـــن الأهـــل والأقربـــاء فـــي ســـفر الخـــروج الإصـــحاح  وفـــي حـــين نقـــرأ فـــي عبـــارات الت

                                                 

  .٣٠الآية : سورة الكهف  )١٨٩(

  .١١٧الآية : قرةسورة الب  )١٩٠(

  .٣٨الآية : سورة الأحزاب  )١٩١(

  .١٠ – ٥الآيات : سورة الليل  )١٩٢(

  .٥١الآية : سورة المؤمنون  )١٩٣(
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طيــك الــرب أكــرم أبــاك وأمــك لكــي تطــول أيامــك علــى الأرض التــي يع: "العشــرين بعــد خلــق الكــون
لا تقتــل، ولا تــزن، ولا تســرق، ولا تشــهد علــى قريبــك شــهادة زور، لا تشــته بيــت قريبــك، ولا . إلهــك

، نجـد الأمـر بالنســبة "تشـته امـرأة قريبـك، ولا عبــده ولا أمتـه، ولا ثـوره ولا حمــاره، ولا شـيئا مـن قريبــا
، والكبــائر لا تقتصــر للمســلمين مختلفــا جــدا، فكــل المســلم علــى المســلم حــرام دمــه، وعرضــه، ومالــه

على القتل والزنى والسرقة، والموبقات موبقات على النـاس جميعـا، ولا تقتصـر علـى مـا يجنـي فيـه 
  .على الأقرباء

بــل المســلم يتقــي االله بــأوامر قطعيــة فــي الجــرائم والآثــام كافــة، ثــم هــو مــأمور بالإحســان إذ 
  . )١٩٤(﴾  لسيئَةُ ادْفَعْ بِالتِي هِيَ أَحْسَنُ وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا ا يدفع السوء عن نفسه ﴿

وهي الله ولرسوله وللمـؤمنين، " الدين النصيحة: "�والمسلمون مأمورون بالمعروف، يقول 
  .وللجميع

: والنصــح فــي العلــم ضــرورة، والخيانــة فيــه كالخيانــة فــي المــال بــل أشــد، ورســول االله يقــول
  ".وعد أخلف، وإذا اؤتمن خانإذا حدث كذب، وإذا : آية المنافق ثلاث"

                                                 

  .٣٤الآية : سورة فصلت  )١٩٤(
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  المبحث الرابع

  حسن النية وحق االله وحق العبد

والحقــوق تثبــت بإثبــات الشــارع لهــا، ومــن ثمــة لــم يحــتج الفقهــاء الأولــون إلــى نظريــة ســوء 
استعمال الحق التي وصل الأوربيون إلى مشارفها في هذا القرن، ولم يصلوا بها إلى التخفيف من 

الحقوق فـي الحضـارة الغربيـة تنشــأ مطلقـة، لكنهـا فـي الإسـلام تنشـأ مقيـدة بمــا الشـراهة والمغالبـة، فـ
شرعها االله له، أي في خدمـة فضـيلة مـن فضـائل الإسـلام، ومـن ثمـة تتلاقـى الأخـلاق الإسـلامية، 
والنصوص على مقاصد الشريعة، في حين لا تشمل القوانين التـي يضـعها البشـر إلا الحـد الأدنـى 

  .التي لا غنى عنها للمجتمع الغربي من القواعد الخلقية

ـــة ومنهـــا العقـــود، والعهـــود، والنـــذور، أي التصـــرف مـــن جانـــب واحـــد، : والتصـــرفات الفقهي
تصـــدر لتنفـــذ، ولا يغنـــي الضـــمان عـــن الوفـــاء بهـــا، وإنمـــا التنفيـــذ العينـــي حـــق العاقـــد، كمـــا رتبـــه 

ت أو اكتفـى صـاحب الحـق العاقدان، أو كما يجب لإعادة الحالة إلى مـا كانـت عليـه، فـإن اسـتحال
ولـــيس كـــذلك الأمـــر فـــي دول أوروبـــة أو ســـواها، فثمـــة قـــد  –بالضـــمان انتقـــل الحـــق إلـــى الضـــمان 

المسـلم أخـو المسـلم لا : "ورسـول االله يقـول –التعـويض : يستبدل بالتنفيذ العيني التنفيذ بمقابل، أي
  ".يظلمه ولا يسلمه

تغــــاء رضـــــوان االله، فيثـــــاب عليهـــــا قصـــــد العمـــــل، وقصــــد العقـــــد، بـــــداخلها اب: والنيــــة – ١
  ".إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما وى" - � –صاحبها، وفي ذلك قوله 

 –وهو العمل به  –ويقول أبو داود إن هذا الحديث نصف الإسلام، لأن الدين إما ظاهر 
حـديث نصـف يـدخل فـي هـذا ال: والإمامان الشافعي وأحمد كمثله يقولان –وهو النية  –وإما باطن 

العلم، لأن كسب العبد يكون يقلبه وبلسانه وبجوارحه، والنية شطر هذه الأقسام الثلاثة، والجمهور 
يشترطون حسن النية في الوسائل والمقاصد، ومن هـم بحسـنة ومنعـه مـن إتمامهـا مـانع، لـه ثوابهـا 

إن االله : (والسلام عند االله، ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تحسب سيئة، وفي ذلك قال عليه الصلاة
  ).تجاوز لأمتى عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به –تعالى  –

وعنــدما يتغيـــر العــرف تتغيـــر النيـــة مــن التعاقـــد، وقــد تتغيـــر الألفـــاظ، وقــد يغنـــي الســـكوت 
ـــزوج : حســـب مفهـــوم المجتمـــع ـــه دفـــع الصـــداق"كـــانوا يأخـــذون بقـــول ال لأن العـــادة كانـــت دفـــع " إن

الدخول، ولما تغيرت العادة فصاروا يدخلون قبل دفع الصداق تغيرت العادة وصاروا الصداق قبل 
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  .يأخذون بقول الزوجة

وما يقال إنه حق خالص للعبد ليس كذلك، وإن كان حقه راجعا إلى مراعاة الأحكـام  – ٢
ق الدنيوية، وفي الكتاب العزيز بيان لكل شيء، وقد وضع الإحسان إلى جـوار العـدل، ومراعـاة حـ

حتى الدولة إذا عاهدت مع عدو يتعين عليها أن تسلك معه مسـلك . النفس مثل مراعاة حق الغير
الإسلام فترعى حقه مراعاة المتعاقد حق المتعاقد الآخـر، بأمانـة االله، وتنصـفه مثـل إنصـافه لنفسـه 

ل إن حــق العبــد غالــب فيــه فللــه فيــه حــق بتطبيــق فضــائل الإســلام، والعــد: فــي حقوقــه، ومــا يقــال
  .فرض، والخروج عليه معصية

عـدل كلهـا ورحمـة كلهـا، وكـل مسـألة خرجـت مـن العـدل : "كما يقول ابن القيم –والشريعة 
إلـــى الجـــور، ومـــن الرحمـــة إلـــى ضـــدها، ومـــن المصـــلحة إلـــى المفســـدة ومـــن الحكمـــة إلـــى العبـــث، 

  .فليست من الشريعة

فعبادتــه  –تعــالى  – إن كــل حكــم شــرعي فيــه حــق الله: "يقــول) هـــ٧٩٠(والإمــام الشــاطبي 
امتثال أوامره، وما يقـال إنـه حـق للعبـد لـيس كـذلك، وإن كـان حقـه غالبـا مراعـاة للأحكـام الدنيويـة، 

  ".وكل حكم شرعي فيه حق للعباد، والشريعة وضعت لمصلحتهم فالحقان متلازمان

 وفــي أداء الواجــب ثــواب، وفــي أداء المنــدوب إليــه ثــواب، وفــي المبــاح إذا عمــل ثــواب إذا
إن النية تحول المباح إلـى المطلـوب، كالسـعي للعـيش بجمـع المـال : دخلته نية الخير، ولذلك يقال

  .إذا دخلت فيه نية الصدقة منه، أو الجهاد به

عمـا جمعـه مـن سـنن رسـول االله ) هــ٢٧٥(يقول أبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث 
ويكفــي "ألــف حــديث  ٥٠٠اهــا مــن انتق) حــديث ٤٨٠٠(كتبــت الصــحيح ومــا يشــبهه ويقاربــه : "�

  :للإنسان لدينه من ذاك أربعة أحاديث

  ".إنما الأعمال بالنيات: "قوله: أحدها

  ".من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه: "قوله: وثانيهما

  ".لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه: "قوله: وثالثها

  ").م بين، وبينهما أمور مشتبهاتالحلال بين، والحرا: "قوله ورابعها

والنيــة الحســنة مؤديــة إلــى العمــل الحســن، والنيــة الصــحيحة لا يــدخلها فســاد، لأن أصــلها 
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وحسـن النيـة وحـق االله  –حب االله ورسوله، وكل عمل مـن المـؤمن يقابلـه عمـل مـن قلبـه مـلازم لـه 
  .تعالى في كل التصرفات يلقيان على العاقد التزامات
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  المبحث الخامس

  المصلحة والعرف –الاجتهاد 

أمــر االله ورســوله بالاجتهــاد إذا لــم يوجــد نــص مــن القــرآن أو الســنة أو إجمــاع بقولــه  – ١
وعلـى هـذا جـاء قولـه " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر: "�

  ".فيه دلالة موجودة كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم أو على سبيل الحق: "الإمام الشافعي

وإذا قاس من له القياس فاختلفوا وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده ولم يسعه اجتهاد غيره "
إذا رويت عـن : "وبهذا يظهر نهيه عن تقليد نفسه، أو تقليد غيره ويقول" فيما أدى اجتهاده بخلافه

  ".فعلى الرأس والعين �رسول االله 

  :المصلحة

أصول قطعية تتغيا اليسر وتهدي إليه، كما تتسـع مصـادر ومن تضافر النصوص نتجت 
الفقه حيثما يستنبط من النصـوص معنـى يقطـع بـالحكم، وبهـذا تتحقـق المصـالح الملائمـة لمقاصـد 

  .)١٩٥(الشارع دون ابتغاء الدليل عليها بنص خاص، فالمعنى القطعي كاللفظ القطعي 

عــــين وكـــان ملائمــــا كــــل أصـــل شــــرعي لـــم يشـــهد لــــه نـــص م: (وفـــي ذلـــك قــــول الشـــاطبي
من أدلتـه فهـو صـحيح يبنـي عليـه ويرجـع إليـه إذا كـان الأصـل " معناه"لتصرفات المشرع ومأخوذا 

قد صار بمجموع أدلته مقطوعا به، لأن الأدلة لا يلزم أن تدل على القطـع بانفرادهـا دون انضـمام 
  ).شافعيغيرها إليها، ويدخل تحت هذا ضرب الاستدلال المرسل الذي اعتمده مالك وال

والأصــل الكلــي إذا كــان قطعيــا قــد يســاوي الأصــل المعــين، وقــد يربــى عليــه بحســب قــوة (
  ).الأصل المعين وضعفه

تغليــب المصــلحة العامـة علــى المصــلحة الخاصـة، ودفــع أشــد : ومـن هــذه الأصــول الكليـة"
  ".الضررين

                                                 

مقدمة المؤلف من إصدارات لجنة تجلية مبادئ الشريعة ) الفقه الإسلامي مصدر التشريع كتاب(  )١٩٥(
  .يةم المجلس الأعلى للشئون الإسلام١٩٧٢
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  .وكل منهما مستنبط من مجموعات أحكام ورد فيها نصوص

وحسـبنا دلـيلا علـى ذلـك أن فقهـاء المسـلمين أقـاموا حضـارة (إليـه  جاء في المرجع المشـار
قانونيــة ازدهــرت فيهــا الصــناعات والرياضــيات، وعلــوم الفلــك، والاقتصــاديات، والعلــوم الاجتماعيــة 
في أوربا بالأندلس ثمانية قـرون بتمامهـا يـتعلم فيهـا عنـدهم أهـل أوروبـا فـي معاهـد العـرب، وأقـاموا 

) سيا في روسيا الحالية والهند وأفغانستان، وإيران، حتى العصـور الحديثـةحضارة مثلها في وسط آ
)١٩٦(.  

  :العرف والعادة

كل ما في الشريعة يتبع العوائد، يتغير فيه الحكـم عنـد تغييـر العـادة إلـى : (يقول الشاطبي
 ؛ فهو يخضع العادات للأحكام، وهذا ضمان لصحة الاجتهـاد، وإيـذان)ما تقتضيه العادة المتجددة

بقبول التطور الذي تتجه إليه أعراف مأذون بها شـرعا، واخـتلاف الأحكـام عنـد تغيـر العوائـد لـيس 
اختلافـــا فـــي أصـــل الشـــرع، لأن الشـــرع موضـــوع علـــى أنـــه أبـــدي دائـــم، وإنمـــا مبنـــي الاخـــتلاف أن 

كـان الأسـود لونـا مــذموما . العوائـد إذا اختلفـت رجعـت كـل عــادة إلـى أصـل شـرعي يحكـم بــه عليهـا
د أبي حنيفة، فرأى أن صبغ الثوب بالأسود ينقص ثمنه، ولما صار الشعار الأسـود شـعار في عه

أن صـبغ الثـوب بـاللون الأسـود يزيـد ) أبو يوسف، ومحمـد(الدولة العباسية رأي صاحبا أبي حنيفة 
  .ثمنه

يمثل لذلك بأن كشف الرأس قبيح لـذوي المـروءات فـي الشـرق، فيكـون قادحـا  –والشاطبي 
  .لشاهد، وليس الأمر كذلك في الأندلسفي عدالة ا

والأمــر كــذلك الآن فــي المعــاملات  –وأبــو حنيفــة يــرى المعــروف عرفــا كالمشــروط شــرطا 
  .)١٩٧(ويشترط لذلك عندنا أن يكون العرف موافقا للشرع  –التجارية في دول الغرب 

                                                 

إن في الإسلام من ضروب الهداية ما يعد من الأصول الخاصة "ومن جوامع الكلم للإمام محمد عبده   )١٩٦(
بالإسلام كبناء العقائد في القرآن على البراهين العقلية وبناء الأحكام الأدبية والعملية على قواعد المصالح 

  ".والمنافع ودفع المضار

  :شروط في العرف المعتبر شرعا ١٩٨٨هـ ١٤٠٦ي بجدة في قرارات مجمع الفقه الإسلام  )١٩٧(

  .أن يكون غالبا ومستمرا) ب(    .ألا يخالف الشريعة) أ(

  .أن يكون غالبا عند إنشاء التصرف) د(  .ألا يصرح العقد بخلافه) جـ(

١٣٩

o b e i k a n d l . c o m



 

والإمـــام مالـــك يـــرى نفـــي الغـــرور جملـــة فـــي العقـــود غيـــر مقـــدور عليـــه، مثـــل أن يســـتأجر 
الأجيــر بطعامــه، فهــذه عــادة، والغــرر فيهــا يســير، والغــرر فــي الأكــل يســير، ولكنــه لــيس يســيرا فــي 

  .الثمن

وبعدم جواز بيـع السـلعة ) وقت الحصاد(يجوز بيع السلعة وتأجيل ثمنها إلى : ولذلك قالوا
  .درهما) يقارب(بما 

  :حرية الإرادة والتعاقد

ـــد شـــروطهم" التعامـــل فـــرادى أو مجتمعـــين، فـــي  يســـتطيعون �كمـــا قـــال " والمســـلمون عن
صلاتهم الخاصة والعامة، ولهم أن يتخذوا الوسائل لذلك، ومن المعاملات إنشاء الشـركات حسـبما 
يحتــاجون، ويضــعون لهــا مــن الشــروط مــا يشــاءون إلا أن يخلــوا بالعــدل والمســاواة أو الحريــة، أو 

  .يخرجوا على النظام العام للإسلام

  :شروط فقهية

في العقود ما وضعه الفقهاء لتنظيم التصـرفات تبعـا للعصـور وحاجاتهـا، أو ومن الشروط 
أم . درءا للفســاد الــذي عـــانوه أو توقعــوا حدوثــه فـــي عصــورهم، يصــفها بعـــض بأنهــا شــروط فقهـــاء

الشــروط التــي لا يصــح العقــد بغيرهــا كالتراضــي أو تعــادل الأداءات، أو الأمانــة، أو الوفــاء، ورفــع 
لمتعاقد في الطرف الآخر فهي من موازين العدل بين المتعاقدين لا يجـوز الضرر، أو منع تحكم ا

  .الإخلال بها

ولــم تتوقــف أدوات الفقــه عــن مســايرة الظــروف، فــلا حــرام إلا بــنص، أو بســد الذريعــة إلــى 
وتعريــف الحاجــة هــو أن يصــل . حــرام، وتحــريم مــا تــدعو إليــه الحاجــة أشــد ضــررا مــن كونــه غــررا

 ﴿: يتناول الممنوع يكون في جهد ومشقة، ولكنه لا يهلك، واالله تعالى يقـول المرء إلى حيث إذا لم
 يُرِيدُ اللهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ  ﴿: ، ويقـول)١٩٨(﴾  وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدينِ مِنْ حَرَجٍ 

 ﴾)١٩٩(.  
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أيـت مثـل أحمـد بـن حنبـل سـئل عـن مـا ر : "وفي تنوع الآراء ثـراء، يقـول تلميـذ للإمـام أحمـد
أي أنه وجد في القرآن والحدث والخبر جوابـا عـن " حدثنا، وأخبرنا: ستين ألف مسألة فأجاب بقوله

  .جميع المسائل

  :اتساع السنة

وتوســيع دائــرة الســنة فــي التطبيــق يوســع الاجتهــاد وحرياتــه فيضــاعف يســر الفقــه، والإمــام 
ى عمـــل الصـــحابي، ويختـــار مـــن فتـــاوى الصـــحابة إذا أحمـــد بـــن حنبـــل يطبـــق نصـــها ولا يلتفـــت إلـــ

تكــاثرت مــا تؤيــده حجــة عنــده، وإذا لــم يختــر منهــا دونهــا ولــم يجــزم فيهــا بــرأي، لتكــون بــين أيــدي 
  .المجتهدين

والحديث الضعيف عنده ليس ضعيفا بمعنـى عـدم صـحته، بـل هـو قسـم الصـحيح، ولـذلك 
أولــى مــن القيــاس إذا لــم يوجــد فــي ) دبغيــر إســنا(يــرى أن الضــعيف فــي بعــض رواتــه أو المرســل 

، وأخيرا يصير الفقيه إلى القياس عند عدم وجود شـيء ممـا )حديث يعارضه(الباب ما يدفعه، أي 
  : سبق، وأحمد يحتفل كل الاحتفالات بأحاديث ثلاثة

  ".إنما الأعمال بالنيات"حديث : أولها

  ".من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد: "وثانيهما

الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يرى الناس أمن الحلال هي : "وثالثها
أم من الحـرام؟ فمـن تركهـا اسـتبراء لدينـه فقـد سـلم، ومـن واقعهـا يوشـك أن يقـع فـي الحـرام، كمـا أن 

  ".من يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه فإن لكل ملك حمى، وحمى االله محارمه

إنـــه وضـــعه ليكـــون إمامـــا للنـــاس؛ : ثـــين ألـــف حـــديث، قـــالومســـند أحمـــد يحتـــوي علـــى ثلا
أو حريـة التعاقـد " سـلطان الإرادة"وأصحاب أحمد هم زعماء ما يسمى في القـوانين الوضـعية بمبـدأ 

  .أو حرية التصرف

الأصــل عنــده أن لا محــرم إلا مــا دل علــى تحريمــه أو تحــريم "وفــي ذلــك يقــول ابــن تيميــة 
وأصـــــول أحمـــــد ) بالاجتهـــــاد: أي" (نص أو قيـــــاس علـــــى نـــــصبـــــ"المقصـــــود بـــــه أو لا فائـــــدة فيـــــه 

لكــن أحمــد أكثــر تصــحيحا . ومالــك قريــب منــه. المنصــوص عليهــا أكثرهــا تجــري علــى هــذا القــول
  "..للشروط، وكان قد بلغه في العقود والشروط من الآثار ما لم يجد عن غيره من الأئمة

ــد التصــرفات القانونيــة بــالعرف مــا دام لا يخــ الف قاعــدة إســلامية، ويجيــز ومــن ذلــك تنعق
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أحمد البيع أو الثمن الذي تـدل الـدلائل عليـه لفظـا أو غيـر لفـظ، ويبـيح للمـرأة أن تشـترط شـروطها 
  .عند الزواج مثل الرجل ومراعاة شروطها أولى، إذ هي لا تملك حق الطلاق

ويجوز كل ما لا يتنافى مـع المقصـود مـن العقـود، وكـل مـا أفصـحت حاجـات النـاس عنـه 
تعامل مجهول، وابن تيمية وابن القيم، لا نهي عندهما إلا عن بيع فيه غرر، ويرى ابن تيمية من 
كـل مـا احتـاج إليـه النـاس : (، ويقـول)تحريم ما تـدعو إليـه الحاجـة أشـد ضـررا مـن كونـه غـررا(أن 

في معايشهم ولم يكن سببه معصية أو ترك واجب أو فعل محرم لم يحرم عليهم؛ لأنهم في معنـى 
  ).ضطر الذي ليس بباغ ولا عادالم

والمــذهب أوثــق المــذاهب فــي ربــط الهيكــل الخــارجي للعقــد بشــرعية الباعــث الــداخلي عنــد 
  .العاقدين، أي بالحلال والحرام، فبالحلال وحده تصح النية

  .ومن قصد بفعله الشر كان آثما ولو لم يقع الشر

نعــم إذا كــان : فأجــابأيؤخــذ بــه صــاحبه؟ : ســئل محــدث مكــة ســفيان بــن عيينــة عــن الهــم
فَـإِنْ يَتُوبُـوا  ..﴿: إلـى قولـه )٢٠٠(﴾ ..وَهَمـوا بِمَـا لَـمْ يَنَـالُوا.. ﴿: عزما، ألم تسـمع إلـى قولـه تعـالى

  ، فجعل عليهم التوبة؟)٢٠١(﴾ .. يَكُنْ خَيْراً لَهُمْ 

ومفهـوم ذلـك أن هـم الخـواطر لـيس ) هـم خطـرات، وهـم إصـرار: الهم همـان: (وأحمد يقول
  .وعزم جازم فيه إصرار

وإذا قامــت الــدلائل عنــد إنشــاء العقــد علــى نيــة معيبــة اعتبــرت ســببا لفســاد العقــد وبطلانــه، 
مثل زواج المحلل، والبيع الذي يخفي ربا، وهدية المقتـرض قبـل الأداء ممـن لـم تجـر لـه عـادة بـه، 

  .والهدية إلى القاضي ممن لم تجر العادة بهديته له قبل ولايته القضاء

                                                 

)٢٠٠(    

)٢٠١(    
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  سادسالمبحث ال

  شركات ذكرها الفقهاء

الشركة وجه من وجه التعاون بين الناس، ولا تختلـف الأحكـام بـين معـاملات النـاس وبـين 
والعـرف محكـم . معاملات التجار، وإنما تختلف الطريقة في بيوع التجار دون اختلاف قواعد الفقـه

ضــاع خاصــة، وفيمــا ومــن اخــتلاف الطريقــة كــان للشــركات أو . بــين التجــار مــادام متفقــا مــع الشــرع
  :يلي بيان ببعض أنواع الشركات

ـــة اشـــتراك النـــاس جميعـــا فيمـــا أباحـــه االله لهـــم، وفـــي الحـــديث : شـــركة الإباحـــة وهـــي حال
والانتفـاع بالمبـاح شـرطه عـدم الإضـرار " المـاء، والكـلأ، والنـار: النـاس شـركاء فـي ثلاثـة: "الشريف
  .بالغير

ا أو دينــا بطريــق مــن طــرق التملــك وهــي أن يتملــك أكثــر مــن شــخص عينــ: شــركة الملــك
  .المشروعة كالميراث والعمل المشترك

وهي التي تنشأ بعقد بين اثنين أو أكثر، وهي أنواع حسبما يرد بالعقد شركة : شركة العقد
  .عنانا أو مفاوضة: أموال، وشركة أعمال، وشركة وجوه

شــركائه، ولا يكــون لكــل شـريك عنــان التصــرف فــي مــال الشــركة بــين : وفــي شــركة العنــان
يجبــر الشـــريك علـــى إدخــال جميـــع نقـــده فـــي رأس المــال، بـــل يجـــوز أن يعقــد الشـــركة علـــى مقـــدار 

على ما تحت يده من ) أمين(معين، ويوزع الربح بقدر ما قدم الشريك من مال، وكل من الشركاء 
  .لا ضمان عليه إذا هلك المال بلا تقصير منه أو تعمد: مال التجارة، أي

هي الشركة التي يفوض كل شريك فيها شركاءه تفويضا تاما فـي أمـور : شركة المقاوضة
  .الشركة، ويكون أساسها المساواة بينهم، وفيها وجه كفالة، ولا تقتصر على الوكالة

  .شركة بالمال، وشركة بالأعمال، وشركة وجوه، وشركة مضاربة: ومن أنواع شركة العقد

كمـا يسـميها أهـل الحجـاز ) شركة القـراض( هي) كما يسميها العراقيون: (شركة المضاربة
وهــي شــركة فــي الــربح بــين صــاحب مــال ومــن يضــارب فيــه، علــى أن يكــون الــربح بيــنهم بنســبة 

لا يضـمن هلاكـه " أمـين"ويعتبر المضارب وكيلا عن رب المال في إنماء ماله، وهو  –يحددونها 
ة المال، وإلا فسد العقـد، ولا إلا بتعد أو تقصير، ولا يجوز اشتراط عدم تحمل صاحب المال خسار 
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ضمان على المضارب، فهو أمين، والخسارة كلها علـى صـاحب المـال، والشـركة نـوع مـن التعـاون 
  .على البر والتقوى

وقـد تسـمى شـركة الأبـدان، أو شـركة الصـنائع، وفيهـا يقسـم الـربح بحسـب : شركة الأعمال
شــركة فــي الجهــود، والــربح أساســه الاتفــاق، وتصــح الشــركة ولــو اختلــف أصــحابها فــي الحرفــة فال

  .المهارة أو الإنتاج، ولا يشترط التساوي في العمل

هي شركة بغير مال ولا صاع، يشتري الشريك بالأجل ويبيـع نقـدا، والـربح : شركة الوجوه
والخسارة يقسم بين الشركاء بحسب مـا يشـتريه كـل مـنهم ويبيعـه إلا أن يشـترطوا غيـر ذلـك، فيـوزع 

من الممكن استحداث عقود لشركات أخرى قـدر مـا تحتاجـه التجـارة، ولا ريـب أن و  –كما اشترطوا 
إعطاء الشـركة شخصـية معنويـة ميسـور، ولا يضـيق بـه التـراث الإسـلامي، حيـث للوقـف شخصـية 
معنويــة، وكانــت للأزهــر شخصــية معنويــة، وقــد بينــا فــي البــاب الأول أن التعــاون أصــل اجتمــاعي 

  .واقتصادي في الإسلام

 

  :لنظم التجارية ما نقلته أوربا، ومن ذلكومن ا

نقـــل الفقـــه العـــالمي شـــركة المضـــاربة بـــين صـــاحب المـــال والمضـــارب أو المقـــارض الـــذي  .٨
قبطــان الســفينة يتجــر بالمــال فــي  –عــادة  –يســافر للتجــارة فــي العــالم، وكــان المضــارب 

 .مالالثغور، ثم تقسم الأرباح فيما بين الشركاء على أن يكون الهلاك على رب ال

ـــت دول أوروبـــة، قبـــل إن ) الكمبيالـــة(الســـفنجة  .٩ تعرفهـــا كتـــب الفقـــه الإســـلامي، وعنهـــا نقل
بمعنى الشيء المحكم، فهي ورقة تنفذ علاقـة نشـأت بـين أشـخاص ) سفتة(أصلها فارسي 

ببيع ما خلق للثمنية كالذهب والفضة إذا (مقيمين في مواضع مختلفة، وقد عرفها الفقهاء 
مبادلـة الأثمـان بعضـها بـبعض، : (و بجنسـه، أو كمـا قـال السرخسـيبيع أحدهما بالآخر أ

 ).أي بيع النقود بثمن، والثمن ما يثبت دينا في الذمة وهو ما يصحبه حرف الباء

ـــى والهبـــوط فـــي : مضـــاربتان Deportوالمواضـــعة  Reportوالمرابحـــة  .١٠ بالصـــعود فـــي الأول
 .الآخرة

مأخوذ من الفقـه الإسـلامي  –ن أمواله هو رفع يد المفلس ع -: والتفليس: نظام الإفلاس .١١
كــذلك، أحكمــت أصــوله مدونــة مالــك، والأم للشــافعي، وجــرى عليهــا الفقــه بتفصــيل دقيــق 

 .يتجارى معه الفقه القديم الحديث في أوروبة
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إذا أمـر بــالبيع " القاضـي"ينبغـي للحـاكم : يقـول الإمـام الشـافعي مـن نيـف وأحـد عشــر قرنـا .١٢
اما يبيع عليه، وأحـب إلـى فـيمن ولـى هـذا الأمـر أن يـرزق على المفلس أن يجعل أمينا ع

وقوانين إنجلترا وسويسرا  –أن يكون مستقلا يرجع أمره إلى الحكومة : أي"من بيت المال 
 .تعتبر مأمور التفليسة موظفا عموميا

أيمــا رجــل مــات أو أفلــس فوجــد بعــض غرمائــه مالــه بعينــه فهــو أســوة الغرمــاء، " �يقــول  .١٣
ــابعين فــي المدينــة، وأفتــى إبــراهيم النخعــي وبهــذا عمــل محمــد  شــيخ  –بــن ســيرين مــن الت

وهــو حكــم نقلــه قــانون التجــارة المصــري عــن القــانون الفرنســي الموضــوع  –مدرســة الكوفــة 
 .م وكذلك قوانين النقل البحري١٨٠٤سنة 

وهــي منقولــة فــي  –ونقــل القــانون المصــري عــن الفرنســي أحكــام تســوية الخســائر البحريــة  .١٤
 –فلقد كان الفقه الإسلامي في عهد الأئمة الأربعة الفقهاء  –ن الفقه الإسلامي أوروبة ع
 .أوسع آفاقا، وأكثر إنسانية –وما زال 

إذا طرح بعض الحمـل للهـول ): الثامن للميلاد(يقول الإمام مالك في القرن الثاني للهجرة  .١٥
ص أحـدهم شارك أهل المطرح من لم يطـرح لهـم شـيء مـن متـاعهم، والعـدل عـدم اختصـا

بالمطروح، إذ ليس أحدهم بأولى من الآخر، وهـو سـبب سـلامة جمـيعهم وإن لـم يكـن فـي 
 .السفينة غير الآدميين لم يجز رمي واحد منهم لطلب نجاة الباقين وإن كان ذميا

ونظــــام الإثبــــات آيــــة علــــى شــــمول الشــــريعة، فهــــي لا تحظــــر الإثبــــات بغيــــر مــــا ورد فــــي  .١٦
لحقيقـة تثبـت الحقـوق بـه وحـده أو منضـما إلـى غيـره النصوص، بل إن كل ما يدل علـى ا

وإليـك . بأي طريق لإحقاق الحقوق" الحقيقة"من البينة، وإذا لم تجد بينة عادلة بحثنا عن 
 :أمثالا

من ذلك وجدنا دفتر السمسار والبياع والصراف حجة على كل منهم فـي عصـور لـم تكـن  -١
 .الملزمة الكتابة فيها تغني عن الشهادة أو القرينة القاطعة

 .يفرق بين زوجين بشهادة أمة سوداء أرضعتهما �ورأينا رسول االله  -٢

 .ورأينا معاوية وهو خليفة يقضي بشهادة أم المؤمنين أم سلمة في قضية ملكية -٣
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